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 جامعة الانبار  

 كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 القسم العلمي: علوم القران والتربية الاسلامية  

 الكورس الاول  –  الثانية المرحلة الدراسية: 

   السيرة النبوية  المادة: 

 

 السيرة النبوية  محاضرات مادة: 

 

 

 محاضرات السيرة النبوية المرحلة الثانية الفصل الأول

 السّيرة النبويّة . أهميّة 
ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها، مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية،  
النبوية من   السيرة  فقه  نعتبر دراسة  أن  ينبغي  ولذا فلا  القصص والأحداث  ولا سرد 
جملة الدراسة التاريخية، شأنها كشأن الاطلاع على سيرة خليفة من الخلفاء أو عهد  

 التاريخية الغابرة. من العهود 
وإنما الغرض منها؛ أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجسدة في  
حياته صلّى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نبين أهمية السيرة فإن من الممكن حصرها  

 في الأهداف التفصيلية التالية: 
)النبوية( من خ   -1 الرسول صلّى الله عليه وسلم  حياته وظروفه  فهم شخصية  لال 

التي عاش فيها، للتأكد من أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول أيّده الله بوحي  
 من عنده وتوفيق من لدنه. 

أن يجد الإنسان صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة، كي يجعل    -2
لَقَدْ   منها دستورا يتمسك به ويسير عليه، ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها  إذ قال: 

ِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.   كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه
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أن يجد الإنسان في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب    -3
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده، إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجلّيها  

  عليه وسلم ومواقفه منها. الأحداث التي مرت برسول الله صلّى الله 
أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلّى الله عليه وسلم، أكبر قدر    -4

أو   بالعقيدة  متعلقا  منها  كان  ما  سواء  الصحيحة،  الإسلامية  والمعارف  الثقافة  من 
 الأحكام أو الأخلاق. 

تربية والتعليم،  أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج حيّ عن طرائق ال  -5
فلقد كان محمد صلّى الله عليه وسلم معلما ناصحا ومربيا فاضلا لم يأل جهدا في  
مراحل   مختلف  خلال  والتعليم  التربية  من  كل  إلى  الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 

 دعوته. 
وإن من أهم ما يجعل سيرته صلّى الله عليه وسلم وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن  

صلاة والسلام شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد في  حياته عليه ال
 الإنسان من حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال في المجتمع. 

سلوكه،   في  المستقيم  للشاب  سامية  نماذج  إلينا  تقدم  والسلام  الصلاة  عليه  فحياته 
الرائع   والنموذج  وأصحابه،  قومه  مع  بالحكمة  الأمين  الله  إلى  الداعي  للإنسان 

والموعظة الحسنة، الباذل منتهى الطاقة في سبيل إبلاغ رسالته، ولرئيس الدولة الذي 
في   وللأب  معاملته،  في حسن  المثالي  وللزوج  بالغة،  وحكمة  بحذق  الأمور  يسوس 
الجامع، في دقة وعدل   المحنك، وللمسلم  الماهر والسياسي  الحربي  عاطفته، وللقائد 

 ين واجب التعبد والتبتل لربه، والمعاشرة الفكهة اللطيفة مع أهله وأصحابه. ب 
 

 السّيرة النبويّة كيف تطوّرت دراستها وكيف يجب فهمها اليوم 
لحركة   الأساسية  الركيزة  تشكل  وسلم  عليه  محمد صلّى الله  سيدنا  سيرة  أن  لا ريب 

م وأقطارهم، وانطلاقا من  التاريخ العظيم الذي يعتز به المسلمون على اختلاف لغاته
من   المسلمون  الكاتبون  دونه  ما  أول  لأن  وذلك  التاريخ  المسلمون  دون  السيرة  هذه 
التي   الأحداث  تدوين  ذلك  تلا  ثم  النبوية،  السيرة  أحداث  هو  وأحداثه،  التاريخ  وقائع 

 تسلسلت على أثرها إلى يومنا هذا. 
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حركة  حوله  تدور  الذي  المحور  تشكل  النبوية  في    والسيرة  الإسلام  لتاريخ  التدوين 
في   ثم  أولا،  العربية  الجزيرة  أحداث  في  أثر  الذي  العامل  هي  بل  العربية.  الجزيرة 

 أحداث سائر العالم الإسلامي ثانيا. 
دقيقا   علميا  منهجا  والمسلمين  العرب  عند  التاريخ  لأحداث  الرواية  فن  امتلك  ولقد 

لم   منها عن غيره،  الصحيح  وتمييز  الوقائع  لم  لرصد  أنهم  غير  مثله غيرهم.  يملك 
يكونوا ليكتشفوا هذا المنهج، ولم يكونوا لينجحوا في وضعه موضع التنفيذ في كتاباتهم  
على   تحملهم  دينية  ضرورة  أمام  أنفسهم  وجدوا  التي  النبوية  السيرة  لولا  التاريخية، 

افت  أو  خلط  إليها  يتسلل  ولا  وهم  يشوبها  لا  نحو  على  تدوينا صحيحا،  راء،  تدوينها 
وذلك لأنهم علموا أن سيرة سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسنته هما المفتاح  
الأول لفهم كتاب الله تعالى. ثم هما النموذج الأسمى لكيفية تطبيقه والعمل به. فكان  
أن نهض بهم دافع اليقين بنبوة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وبأن القرآن كلام الله  

نهم يحملون مسؤولية العمل بمقتضاه، وأن الله محاسبهم على ذلك حسابا  تعالى، وبأ
إلى   الوصول  الجهد في سبيل  أقسى  تحمل  إلى  ذلك  بكل  اليقين  بهم  دقيقا، ونهض 

 منهج علمي تحصن فيه حقائق السيرة والسنة النبوية المطهرة.
والتعديل  الجرح  وعلم  الحديث،  مصطلح  قواعد  العلمي  بالمنهج  أقصد  فمن  وإنما   .

المعلوم أن ذلك إنما وجد أولا لخدمة السنة المطهرة التي لا بد أن تكون السيرة النبوية  
العامة قاعدة لها. ثم إنه أصبح بعد ذلك منهجا لخدمة التاريخ عموما، وميزانا لتمييز  

 حقائقه عن الأباطيل التي قد تعلق به. 
بة التي دخل منها المسلمون إلى يتبين لك من هذا أن كتابة السيرة النبوية، كانت البوا

دراسة التاريخ وتدوينه عموما، وأن القواعد العلمية التي استعانوا بها لضبط الروايات 
والأخبار، هي ذاتها القواعد التي أبدعتها عقول المسلمين شعورا منهم بالحاجة الماسة 

 .إلى حفظ مصادر الإسلام وينابيعه الأولى من أن يصيبها أي دخيل يعكرها
 

 كيف بدأت ثم تطورت كتابة السيرة:
تأتي كتابة السيرة النبوية من حيث الترتيب الزمني في الدرجة الثانية بالنسبة لكتابة  
النبوي، كانت أسبق من كتابة   الحديث  السنة، أي  النبوية. فلا جرم أن كتابة  السنة 
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حي  في  معلوم،  هو  كما  كتابتها،  بدأت  السنة  إذ  عموما.  النبوية  اة رسول الله  السيرة 
صلّى الله عليه وسلم، بإذن، بل بأمر منه عليه الصلاة والسلام. وذلك بعد أن اطمأن  
إلى أن أصحابه قد تنبهوا للفارق الكبير بين أسلوبي القرآن المعجز والحديث النبوي  

 البليغ، فلن يقعوا في لبس بينهما. 
عن البدء بكتابة السنة،    أما كتابة حياته ومغازيه بصورة عامة، فقد جاء ذلك متأخرا

 وإن كان الصحابة يهتمون بنقل سيرته ومغازيه شفاها..
هـ    92ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية عموما، هو عروة بن الزبير المتوفى  

هـ ثم شرحبيل    110هـ ثم وهب بن منبه المتوفى    105ثم أبان بن عثمان المتوفى  
 هـ.  124ب الزهري المتوفى هـ ثم ابن شها 123بن سعد المتوفى 

تعد   كما  النبوية،  السيرة  بكتابة  اهتموا  من  مقدمة  في  ريب،  ولا  يعدون،  هؤلاء  إن 
كتاباتهم طليعة هذا العمل العلمي العظيم، بل تعد الخطوة الأولى إلى كتابة التاريخ  
السيرة منثور في   أحداث  الكثير من  أن  النظر عن  بقطع  به عموما، هذا  والاهتمام 

الله تعالى، وفي بطون كتب السنة التي تهتم من سيرته صلّى الله عليه وسلم   كتاب
 بأقواله وأفعاله، لا سيما ما يتعلق منها بالتشريع. 

غير أن جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلف مع الزمن، فلم يصل إلينا منه شيء. ولم  
الطبري. ويقال إن بعضها ا بقايا متناثرة، روى بعضها  لآخر وهو جزء  يبق منه إلا 

 مما كتبه وهب بن منبه محفوظ في ألمانيا. 
في   جلّه  فأثبتوا  كتبوه،  ما  كل  تلقف  من  هؤلاء  تلي  التي  الطبقة  في  جاء  ولكن 
مدوناتهم التي وصل إلينا معظمها بحمد الله وتوفيقه. ولقد كان في مقدمة هذه الطبقة  

ى أن ما كتبه محمد  هـ. وقد اتفق الباحثون عل  152محمد بن إسحاق المتوفى عام  
العهد، ولئن لم يصل   النبوية في ذلك  يعدّ من أوثق ما كتب في السيرة  بن إسحاق 
إلينا كتابه )المغازي( بذاته، إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف بابن هشام قد جاء  
ابن   تأليف  على  مضى  قد  يكن  ولم  منقحا،  مهذبا  هذا  كتابه  لنا  فروى  بعده،  من 

 ن خمسين سنة. إسحاق له أكثر م
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يقول ابن خلكان: وابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله صلّى الله عليه وسلم،  
بأيدي   الموجودة  السيرة  وهي  ولخصها،  وهذبها،  إسحاق،  لابن  والسير  المغازي  من 

 الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام.
على   الكتاب  سائر  اعتمدها  التي  النبوية  السيرة  مصادر  فإن  كل،  اختلاف  وعلى 

 طبقاتهم محصورة في المصادر التالية:
النبي    -أولا لحياة  العامة  الملامح  معرفة  في  الأول  المعتمد  فهو  تعالى.  الله  كتاب 

 صلّى الله عليه وسلم، وفي الاطلاع على المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة. 
المعروفون   -ثانيا الحديث  أئمة  كتبها  التي  تلك  وهي  النبوية،  السنة  بصدقهم    كتب 

كانت   وإن  وغيره،  أحمد  الإمام  ومسند  مالك  الإمام  وموطأ  الستة  كالكتب  وأمانتهم، 
إنها   حيث  من  وأفعاله  أقوال رسول الله  إلى  تنصرف  إنما  الأولى  الكتب  هذه  عناية 
هذه   كثير من  أحاديث  رتبت  ولذلك  يدوّن.  تاريخ  حيث هي  من  لا  تشريع،  مصدر 

ورتب الفقهية،  الأبواب  على  هذه   الكتب  رووا  الذين  الصحابة  أسماء  على  بعضها 
 الأحاديث، ولم يراع فيها التتابع الزمني للأحداث. 

الرواة الذين اهتموا بسيرة النبي صلّى الله عليه وسلم وحياته عموما، وقد كان    -ثالثا
في الصحابة الكثير ممن اهتم بذلك، بل ما من صحابي كان مع رسول الله صلّى الله  

مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من    عليه وسلم في
 مرة. ولكن دون أن يهتم واحد منهم في بادئ الأمر بجمع هذه السيرة وتدوينها.  

 
 المنهج العلمي في رواية السيرة النبوية: 

كانت   وإن  تأريخا،  يسمى  ما  في عموم  تدخل  النبوية،  السيرة  كتابة  أن  المعلوم  من 
قبلها    السيرة خلت  التي  والأحداث  الوقائع  وحافزا على رصد  للتأريخ  منطلقا  النبوية، 

في  السيرة  كتّاب  اعتمد  منهج  أيّ  على  ولكن  أعقابها.  على  متسلسلة  جاءت  والتي 
 تاريخها وتدوينها؟ 

في   الموضوعي  بالمذهب  اليوم  يسمى  ما  اتباع  ذلك  في  المعتمد  منهجهم  كان  لقد 
 علمية سنشير إليها.  كتابة التاريخ، طبق قواعد
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ومعنى هذا أن كتّاب السيرة النبوية وعلماءها، لم تكن وظيفتهم بصدد أحداث السيرة، 
الحديث   مصطلح  قواعد  في  يتمثل  علمي  بمقياس  منها،  ثابت  هو  ما  تثبيت  إلا 
المتعلقة بكل من السند والمتن، وفي قواعد الجرح والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم  

 وأحوالهم. 
فإذا انتهت بهم هذه القواعد العلمية إلى أخبار ووقائع، وقفوا عندها، ودونوها، دون أن  
بأي  الوقائع  تلك  من  شيء  إلى  النفسية  انطباعاتهم  أو  الفكرية  تصوراتهم  يقحموا 

 تلاعب أو تحوير. 
لقد كانوا يرون أن الحادثة التاريخية التي يتم الوصول إلى معرفتها، ضمن نفق من  

أمام  هذه   تجلى  أن  يجب  مقدسة،  حقيقة  الدقة،  بمنتهى  تتسم  التي  العلمية  القواعد 
الأبصار والبصائر كما هي، كما كانوا يرون أن من الخيانة التي لا تغتفر أن ينصب  
من التحليلات الشخصية والرغبات النفسية التي هي في الغالب من انعكاسات البيئة  

 د منها ما يشاء ويحوّر فيها كما يريد. ومن ثمار العصبية، حاكّم مسلّط يستبع
للتاريخ،   الموضوعية  النظرة  من  الأساس  ذلك  وعلى  العلمية،  القواعد  هذه  ضمن 
إلى   ونسبه،  ولادته  من  بدءا  وسلم  عليه  الله  صلّى  المصطفى  سيرة  إلينا  وصلت 
طفولته   مراحل  صاحبت  التي  الخارقة  الإرهاصات  إلى  اليافعة،  فصبوته  طفولته، 

لى بعثته وظاهرة الوحي التي تجلت في حياته، إلى أخلاقه وصدقه وأمانته،  وشبابه، إ
إلى الخوارق والمعجزات التي أجراها الله تعالى على يده، إلى مراحل الدعوة التي سار 
الله   إلى  بالدعوة  طاف  حيثما  مطلق  فجهاد  فدفاع،  سلم،  من  ربه؛  أمر  لتلبية  فيها 

والمب  الأحكام  إلى  تهديد،  أيّ  معجزا  تعالى  قرآنا  إليه،  بها  أوحي  التي  الشرعية  ادئ 
 يتلى، وأحاديث نبوية تشرح وتبين. 

عليه   الله  صلّى  سيرته  من  السلسلة  هذه  إلى  بالنسبة  إذن  التاريخي  العمل  كان  لقد 
شأنها   التي من  العلمية  الوقاية  تلك  إلينا محفوظة، ضمن  نقلها  في  ينحصر  وسلم، 

واتصا الإسناد  الرواية من حيث  وتراجمهم، ومن حيث  ضبط  الرجال  له، ومن حيث 
 المتن أو الحادثة وما قد يطوف بها من شذوذ ونحوه. 

أما عملية استنباط النتائج والأحكام والمبادئ والمعاني من هذه الأخبار )بعد القبول  
بدوره على   ينهض  بذاته،  بالتاريخ، ومستقل  له  لها( فعمل علمي آخر لا شأن  التام 
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تلك    منهج وقواعد أخرى، النتائج والمبادئ من  استنباط  من شأنها أن تضبط عملية 
 الأحداث، ضمن قالب علمي يقصيها عن سلطان الوهم . 

ما   منها  كثيرة،  أحكام  القواعد  لهذه  طبقا  النبوية  السيرة  أحداث  من  استنبطت  ولقد 
أن   يتعلق بالاعتقاد واليقين، ومنها ما يتعلق بالتشريع والسلوك. والمهم في هذا الصدد

وإنما  ومضمونه،  معناه  عن  بعيدة  وتدوينه،  التأريخ  عن  منفصلة  جاءت  بأنها  نعلم 
كانت نتيجة معاناة علمية أخرى نهضت في حد وجودها على البنيان التاريخي الذي  

 قام بدوره على القواعد العلمية التي ذكرناها. 
 

 وولادته ورضاعته القسم الثّاني من الميلاد إلى البعثة/ نسبه صلّى الله عليه وسلم
أما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويدعى شيبة الحمد، ابن هاشم بن  
عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصيّ ويسمى زيدا، ابن كلاب بن مرة بن كعب بن  
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس  

  بن عدنان. بن مضر بن نزار بن معدّ 
ذلك   فوق  ما  أما  وسلم،  عليه  الشريف صلّى الله  نسبه  من  عليه  المتفق  القدر  فهذا 
فمختلف فيه، لا يعتمد عليه في شيء. غير أن مما لا خلاف فيه أن عدنان من ولد 
إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل قد  

 لقبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب. اختاره من أزكى ا
اصطفى   »إن الله  قال:  أنه  وسلم  عليه  رسول الله صلّى الله  عن  بسنده  مسلم  روى 
قريش   من  هاشما  واصطفى  كنانة  من  قريشا  واصطفى  إسماعيل  ولد  من  كنانة 

 واصطفاني من بني هاشم« . 
ام الذي حاول فيه  وأما ولادته صلّى الله عليه وسلم فقد كانت في عام الفيل، أي الع

يوم   الأرجح  وكانت على  ذلك،  فرده الله عن  الكعبة  مكة وهدم  الحبشي غزو  أبرهة 
 الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. 
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وقد ولد يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب فعني به جده عبد  
مرأة من بني سعد بن بكر يقال لها  المطلب واسترضع له على عادة العرب إذ ذاك ا 

 حليمة بنت أبي ذؤيب. 
قد جفّ   ذاك سنة مجدبة  إذ  تعاني  كانت  بني سعد  بادية  أن  السيرة  أجمع رواة  وقد 
فيها الضرع ويبس الزرع، فما هو إلا أن صار محمد صلّى الله عليه وسلم في منزل  

ا مخضرّة فكانت حليمة واستكان إلى حجرها حتى عادت منازل حليمة من حول خبائه
 أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع. 

شق   )حادثة  سعد  بني  بادية  في  وسلم  عليه  الله  صلّى  وجوده  أثناء  حصلت  وقد 
 الصدر( التي رواها مسلم، ثم أعيد بعدها إلى أمه وقد تمّ له من العمر خمس سنوات. 

آ أمّه  ماتت  العمر ست سنوات  له من  أصبح  إلى ولما  الرسول  تحول  أن  وما  منة، 
للنبي صلّى الله   تمّ  وقد  فمات  منيته  الآخر  وافته هو  المطلب حتى  كفالة جده عبد 

 عليه وسلم ثماني سنوات، فكفله عمه أبو طالب. 
 
 

 العبر والعظات: 
يؤخذ من هذا المقطع من سيرته صلّى الله عليه وسلم مبادئ وعظات هامة نجملها  

 فيما يلي: 
حناه من نسبه الشريف صلّى الله عليه وسلم، دلالة واضحة على أن  فيما أوض  -1

القبائل   الناس، وفضل قريشا على سائر  الله سبحانه وتعالى ميز العرب على سائر 
 الأخرى.  

ثم لا    -2 يتيما،  يولد رسول الله صلّى الله عليه وسلم  أن  المصادفة  قبيل  ليس من 
ولى من حياته بعيدا عن تربية الأب ورعايته  يلبث أن يفقد جده أيضا، فينشأ النشأة الأ

 محروما من عاطفة الأم وحنوها. 
يكون   لا  أن  أهمها  من  لعلّ  باهرة،  لحكم  النشأة  هذه  لنبيه  وجل  عز  اختار الله  لقد 
بأن محمدا صلّى الله  الناس  إيهام  أو  القلوب  في  الريبة  إدخال  إلى  سبيل  للمبطلين 
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لته التي نادى بها منذ صباه، بإرشاد وتوجيه  عليه وسلم إنما رضع لبان دعوته ورسا
 من أبيه وجده. 

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يكون للمبطلين من سبيل إلى مثل هذه الريبة،  
فنشّأ رسوله بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجدّه، وحتى فترة طفولته الأولى، فقد شاء الله  

أسرته كلها، ولما توفي جدّه وانتقل  عز وجل أن يقضيها في بادية بني سعد بعيدا عن 
إلى كفالة عمه أبي طالب الذي امتدت حياته إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان  
من تتمة هذه الدلالة أن لا يسلم عمه، حتى لا يتوهم أن لعمه مدخلا في دعوته، وأن  

 المسألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة ومنصب. 
السير   -3 رواة  عليه  اتفق  ما  عادت  يدل  السعدية  حليمة  منازل  أن  من  النبوية  ة 

مخضرّة بعد أن كانت مجدبة قاحلة، وعاد الدرّ حافلا في ضرع ناقتها الكبيرة المسنة 
بعد أن كان يابسا لا يتندى بقطرة لبن، يدل ذلك على علوّ شأن رسول الله صلّى الله  

 يره من الأطفال.  عليه وسلم ورفعة مرتبته عند ربّه حتى عندما كان طفلا صغيرا كغ

أثناء وجوده في    -4 تعد حادثة شق الصدر التي حصلت له عليه الصلاة والسلام 
مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل، وقد رويت  
هذه الحادثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة منهم أنس بن مالك فيما يرويه  

ل الله صلّى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع  مسلم في صحيحه: »أن رسو 
هذا   فقال:  علقة  منه  فاستخرج  فاستخرجه،  قلبه،  عن  فشق  فصرعه،  فأخذه  الغلمان 
حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه.  

ينادون: إن محمدا قد قتل، فاستق بلوه وهو  وجاء الغلمان يسعون إلى أمه" مرضعته" 
 ممتقع اللون« 

الحادثة الحكمة من هذه  أعلم  -وليست  الشر في جسم رسول    -والله  استئصال غدة 
الله صلّى الله عليه وسلم، إذ لو كان الشر منبعه غدة في الجسم أو علقة في بعض  
الحكمة هي   أنّ  يبدو  ولكن  جراحية.  بعملية  خيرا  الشرير  يصبح  أن  أنحائه، لأمكن 

تهيؤه للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل  إعلان أمر الرسول صلّى الله عليه وسلم و 
عملية   إذن  إنها  برسالته.  وتصديقهم  به  الناس  إيمان  إلى  أقرب  ذلك  ليكون  مادية، 
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ليكون فيه ذلك الإعلان   الحسي،  المادي  الشكل  اتخذت هذا  تطهير معنوي، ولكنها 
 الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم.

 رزق رحلته الأولى إلى الشام ثم كدحه في سبيل ال
ولما تمّ له صلّى الله عليه وسلم من العمر اثنتا عشرة سنة، سافر عمه أبو طالب إلى  
الشام في ركب للتجارة، فأخذه معه. ولما نزل الركب )بصرى( مروا على راهب هناك  
بحيرا   أبصر  وهناك  النصرانية  بشؤون  خبيرا  بالإنجيل  عليما  وكان  )بحيرا(  له  يقال 

 لم، فجعل يتأمله ويكلمه، ثم التفت إلى أبي طالب فقال له:النبيّ صلّى الله عليه وس
ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني )وكان أبو طالب يدعوه بابنه لشدة محبته له وشفقته  

 عليه( فقال له بحيرا: 
ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا. فقال: هو ابن أخي. قال: فما  

بلى به. قال بحيرا: صدقت. فارجع به إلى بلده واحذر فعل أبوه؟ قال: مات وأمه ح
ليبلغنّه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم.   عليه يهود فو الله لئن رأوه هنا 
فأسرع به أبو طالب عائدا إلى مكة، ثم أخذ رسول الله يستقبل فترة الشباب من عمره 

ع قال  ولقد  الغنم،  برعي  يشتغل  وراح  للرزق  بالسعي  عن فبدأ  والسلام  الصلاة  ليه 
نفسه فيما بعد: »كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة« . وحفظه الله من كل ما  
فيما   والسلام  الصلاة  عليه  قال  والعبث.  اللهو  مظاهر  من  الشبان  إليه  ينحرف  قد 

 يرويه عن نفسه: 
يحول الله   ذلك  مرتين، كل  يعملونه غير  الجاهلية  في  كانوا  بشيء مما  »ما هممت 
بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت ليلة للغلام الذي يرعى 
يسمر   كما  بها  وأسمر  مكة  أدخل  حتى  غنمي  لي  أبصرت  لو  مكة:  بأعلى  معي 
الشباب، فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت: 

على أذني، فنمت فما أيقظني إلا  ما هذا؟ فقالوا: عرس، فجلست أسمع، فضرب الله  
حر الشمس، فعدت إلى صاحبي، فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك  

 ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بعده بسوء« . 

 العبر والعظات: 
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يدل حديث بحيرا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو حديث رواه عامة علماء  
ورواتها وأخرجه الترمذي مطوّلا من حديث أبي موسى الأشعري على أن أهل  السيرة  

الكتاب من يهود ونصارى، كان عندهم علم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة 
دلائله   وبيان  بعثته  خبر  من  والإنجيل  التوراة  في  جاء  ما  بواسطة  وذلك  بعلاماته، 

 . وأوصافه. والدلائل على ذلك كثيرة مستفيضة
والخزرج  الأوس  على  يستفتحون  كانوا  اليهود  أن  من  السيرة  علماء  رواه  ما  فمنها 
سنتبعه   قريبا  نبيا سيبعث  إن  ويقولون:  مبعثه  قبل  وسلم  برسول الله صلّى الله عليه 
نكثوا عهدهم أنزل الله في ذلك قوله: }وَلَمها جاءَهُمْ   فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، ولما 

قٌ لِما مَعَهُمْ، وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الهذِينَ كَفَرُوا فَلَمها  كِتابٌ مِنْ عِنْدِ   ِ مُصَدِّ اللَّه
ِ عَلَى الْكافِرِينَ{   جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه

بَ يَعْرِفُونَهُ كَما  وروى القرطبي وغيره أنه لما نزل قول الله تعالى: }الهذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتا
يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ، وَإِنه فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقه وَهُمْ يَعْلَمُونَ{ سأل عمر بن الخطاب  
كما   وسلم  عليه  محمدا صلّى الله  أتعرف  فأسلم:  كتابيا  كان  وقد  سلام  بن  عبد الله 

سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته  تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في  
أمّه. ولقد كان سبب إسلام سلمان  الذي قد كان من  ابني فلا أدري ما  فعرفته، أما 
الفارسي تتبع خبر النبي صلّى الله عليه وسلم وصفاته من الإنجيل والرهبان وعلماء  

 الكتاب. 
 ت هامة: أما إقباله على رعي الأغنام لقصد اكتساب القوت والرزق ففيه ثلاث دلالا 

الأولى: الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمّل الله تعالى بهما نبيه محمدا صلّى  
والشفقة  الحنوّ  في  له  وكان  التامة،  بالعناية  يحوطه  عمه  كان  لقد  وسلم.  عليه  الله 
كالأب الشفوق، ولكنه صلّى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب 

أقبل يكتسب  ، ويجهد جهده لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق عن  حتى 
 عمه.  

الصالحين في دار   لعباده  تعالى  التي يرتضيها الله  الحياة  ببيان نوع  الثانية: وتتعلق 
 الدنيا.
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في   وهو  وسلم،  عليه  الله  صلّى  للنبي  تهيئ  أن  الإلهية  القدرة  على  سهلا  كان  لقد 
ووسا الرفاهية  أسباب  من  حياته،  ورعاية  صدر  الكدح  عن  يغنيه  ما  العيش  ئل 

الأغنام، ولكن الحكمة الإلهية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه  
 بكدّ يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه. 

الثالثة: إن صاحب أي دعوة، لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه  
دعو  وراء  كان  ورزقه من  فقد  ولذا  الناس وصدقاتهم.  أساس من عطايا  على  أو  ته 

جهده   على  معيشته  في  يعتمد  بأن  كلهم  الناس  أحرى  الإسلامية  الدعوة  صاحب 
الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه حتى لا تكون عليه لأحد من الناس منة  
مبال   غير  وجهه  في  الحق  بكلمة  يصدع  أن  عن  ذلك  فيعوقه  دنياه  في  فضل  أو 

 بالموقع الذي قد تقع من نفسه. 
وفيما قصه النبي صلّى الله عليه وسلم عن نفسه من خبر حفظ الله إياه من كل سوء  
من   كبير  جانب  على  منهما  كل  حقيقتين  لنا  يوضح  ما  شبابه،  منذ صغره وصدر 

 الأهمية: 
البشرية كلها، وكان   النبي صلّى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص  أن  الأولى: 

التي اقتضت حكمة  يج  الفطرية  الميولات  د في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف 
الله أن يجبل الناس عليها. فكان يحس بمعنى السمر واللهو ويشعر بما في ذلك من  

 متعة، وتحدثه نفسه لو تمتع بشيء من ذلك كما يتمتع الآخرون. 
راف وعن كل ما  الثانية: أن الله عز وجل قد عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر الانح 

لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها، فهو حتى عندما لا يجد لديه الوحي  
أو الشريعة التي تعصمه من الاستجابة لكثير من رغائب النفس، يجد عاصما آخر  
خفيا يحول بينه وبين ما قد تتطلع إليه نفسه مما لا يليق بمن هيأته الأقدار لتتميم  

 وإرساء شريعة الإسلام. مكارم الأخلاق 
لا جرم إذن أن هذه العناية الإلهية الخاصة التي جعلت لشباب النبي صلّى الله عليه  
وسلم طريقا دقيقا من النور يمخر عباب ظلام الجاهلية، من أعظم الآيات الدالة على 

س  معنى النبوة التي خلقه الله لها وهيأه لحمل أعبائها، وعلى أن معنى النبوة هو الأسا
 في تكوين شخصيته واتجاهاته النفسية والفكرية والسلوكية في الحياة. 
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 تجارته بمال خديجة وزواجه منها
كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه  
بشيء تجعله لهم منه، فلما بلغها عن رسول الله صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم  

أرسل كانت  الأخلاق،  ما  أفضل  وتعطيه  تاجرا  الشام  إلى  مالها  في  ليخرج  إليه  ت 
تعطي غيره، ومعه غلامها ميسرة. وقد قبل محمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض 
الرحلة أكثر   التوفيق في هذه  فرحل إلى الشام عاملا في مالها ومعه ميسرة. فحالفه 

ما عليه في أمانة تامة ونبل  من غيرها، وعاد إلى خديجة بأرباح مضاعفة، فأدى لها  
عظيم. ووجد ميسرة من خصائص النبي صلّى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه ما ملأ  

 قلبه، دهشة له، وإعجابا به فروى ذلك لخديجة. 
البركة بسببه، فعرضت   نالها من  لما  أمانته، ولعلها دهشت  بعظيم  فأعجبت خديجة 

ق النبي عليه الصلاة والسلام، وكلم  نفسها عليه زوجة بواسطة صديقتها نفيسة، فواف
في ذلك أعمامه فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد. وتزوجها عليه الصلاة والسلام 

 وقد تمّ له من العمر خمسة وعشرون عاما ولها من العمر أربعون. 
 
 

 العبر والعظات: 
التي بدأها  أما عمله صلّى الله عليه وسلم في مال خديجة، فهو استمرار لحياة الكدح  

برعي الأغنام، وأما فضلها ومنزلتها في حياة النبي صلّى الله عليه وسلم فلقد ظلت 
لخديجة مكانة سامية عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم طوال حياته، وقد ثبت في  

 الصحيحين أنها خير نساء زمانها على الإطلاق. 
أن عليا رضي الله عنه سمع رسول الله  البخاري ومسلم   صلّى الله عليه وسلم  روى 

 يقول: »خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد«  

وروى أحمد والطبراني من طريق مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلّى الله  
عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها  

ي الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟  يوما من الأيام، فأخذتن
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فغضب ثم قال: »لا والله ما أبدلني الله خيرا منها: آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ  
الولد دون غيرها   الناس، ورزقني الله منها  إذ حرمني  بمالها  الناس، وواستني  كذبني 

 من النساء« . 
عليه زواجه صلّى الله  قصة  هذا    وأما  من  الإنسان  يدركه  ما  أول  فإن  منها،  وسلم 

الجسدية  المتعة  بأسباب  وسلم  عليه  الله  صلّى  الرسول  اهتمام  عدم  هو  الزواج 
ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا  

لنا أنه صلّى الله عليه إنما   أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدير. ويتجلى  وسلم 
الجاهلية  في  تلقب  كانت  إنها  حتى  وقومها  جماعتها  بين  ونبلها  لشرفها  فيها  رغب 

 بالعفيفة الطاهرة.
ناهز   توفيت خديجة عن خمسة وستين عاما، وقد  قائما حتى  الزواج  ولقد ظل هذا 
النبي عليه الصلاة والسلام الخمسين من العمر، دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي  

الذي  امرأة أو   الزمن  فتاة أخرى، وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو 
 تتحرك فيه رغبة الاستزادة من النساء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية. 

أفئدتهم على الإسلام وقوة سلطانه،   الحقد  يأكل  الذين  أولئك  أفواه  يلجم  وفي هذا ما 
الذ وعبيدهم  والمستشرقين  المبشرين  لا  من  بما  ينعقون  ورائهم،  من  يسيرون  ين 

 يسمعون إلا دعاء ونداء. 
فقد ظنوا أنهم واجدون في موضوع زواج النبي صلّى الله عليه وسلم مقتلا يصاب منه  
الإسلام ويمكن أن يشوّه من سمعة محمد صلّى الله عليه وسلم، وتخيلوا أن بمقدورهم  

الغ الشهوان  الرجل  الناس في صورة  يجعلوه عند  العازف في أن  الجسد  لذة  ارق في 
 معيشته المنزلية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح. 

ومعلوم أن المبشرين ومعظم المستشرقين، هم الخصوم المحترفون للإسلام، يتخذون  
 القدح في هذا الدين صناعة يتفرغون لها ويتكسبون منها كما هو معلوم.  

النبي صلّى الله عل يه وسلم من أهون ما يمكن أن يستدل منه  وإلّا، فموضوع زواج 
يروجه   ما  عكس  على  نبيه،  سيرة  على  والمطلع  بدينه  العارف  المتبصر،  المسلم 

 خصوم هذا الدين تماما. 
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أما زواجه بعد ذلك من عائشة ثم من غيرها، فإن لكل منهن قصة، ولكل زواج حكمة  
و  عليه  الله  صلّى  محمد  بعظمة  المسلم  إيمان  من  يزيدان  شأنه  وسبب  ورفعة  سلم 

استجابة   مجرد  يكون  أن  يمكن  لا  فإنه  والسبب  الحكمة  كانت  وأيا  أخلاقه.  وكمال 
في   النفسية  للرغبة  يستجيب  أن  به  أحرى  لكان  كذلك  كان  لو  إذ  الجنسية،  للرغبة 
الوقت الطبيعي لهذه الرغبة وندائها.. خصوصا وقد كان إذ ذاك خالي الفكر ليس له  

 ا ما يصرفه عن حاجاته الفطرية والطبيعية. من هموم الدعوة ومشاغله
 

 اشتراكه صلّى الله عليه وسلم في بناء الكعبة 
الكعبة أول بيت بني على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه، بناه أبو الأنبياء إبراهيم  
نصبت   التي  المعابد  وهدم  الأصنام  حرب  من  عانى  أن  بعد  والسلام  الصلاة  عليه 

بناها بوحي   الْبَيْتِ  فيها..  الْقَواعِدَ مِنَ  إِبْراهِيمُ  يَرْفَعُ  تعالى وأمر له بذلك }وَإِذْ  من الله 
مِيعُ الْعَلِيمُ{.   وَإِسْماعِيلُ، رَبهنا تَقَبهلْ مِنها إِنهكَ أَنْتَ السه

وكان   جدرانها،  بنيانها وصدعت  أوهت  التي  للعوادي  ذلك  بعد  الكعبة  تعرضت  وقد 
عرم جرف مكة قبل البعثة بسنوات قليلة، حيث زاد ذلك  من بين هذه العوادي سيل  

من تصدع جدرانها وضعف بنيانها، فلم تجد قريش بدا من إعادة تشييد الكعبة حرصا  
على ما لهذا البناء من حرمة وقداسة خالدة. ولقد كان احترام الكعبة وتعظيمها بقية  

 مما ظل محفوظا من شرعة إبراهيم عليه السلام بين العرب. 
الكعبة وإعادة تشييدها  ول بناء  البعثة في  قد شارك الرسول صلّى الله عليه وسلم قبل 

مشاركة فعالة، فلقد كان ينقل الحجارة على كتفه، ما بينها وبينه إلا إزاره، وكان له  
 من العمر إذ ذاك خمس وثلاثون سنة في الأصح. 

ه قال: »لما وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن 
بنيت الكعبة، ذهب النّبي صلّى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس 
وطمحت   الأرض  إلى  فخرّ  رقبتك،  على  إزارك  اجعل  وسلم:  عليه  للنّبي صلّى الله 

 عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري فشدّه عليه« . 
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ح في  كبير  أثر  وسلم  عليه  الله  صلّى  له  كان  عن  ولقد  تسببت  التي  المشكلة  لّ 
اختلاف القبائل حول من يستحق أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فقد  
بأنه الأمين والمحبوب   أبداه حلّا للمشكلة، علما منهم  الذي  خضع جميعهم لاقتراحه 

 من الجميع. 
 العبر والعظات: 

 وسلم أربعة أمور: نورد في تعليقنا على هذا المقطع من سيرته صلّى الله عليه 
لها من شرف وقداسة في الأرض، وحسبك من   الكعبة، وما جعل الله  أهمية  أولها: 
الأدلة على ذلك أن الذي باشر تأسيسها وبناءها هو إبراهيم خليل الله، بأمر من الله  

 تعالى لتكون أول بيت لعبادة الله وحده ومثابة للناس وأمنا. 
أن   يستلزم  أو  يعني  لا  هذا  أن  أو  غير  حولها  الطائفين  على  تأثير  للكعبة  يكون 

العاكفين فيها، فهي على مالها من قداسة ووجاهة عظيمة عند الله حجارة لا تضر ولا  
الأصنام   بتكسير  والسلام  الصلاة  عليه  إبراهيم  بعث  لما  وجلّ  عزّ  الله  ولكن  تنفع. 

اقتضت ح  والقضاء على معالمها ونسخ عبادتها،  بيوتها  جلّ  والطواغيت وهدم  كمته 
لتوحيد الله وعبادته وحده، ويظل مع   يكون شعارا  بناء  جلاله أن يشيّد فوق الأرض 
الدهر تعبيرا للعالم عن المعنى الصحيح للدين والعبادة وعن بطلان كل من الشرك 
وعبادة الأصنام. لقد قضت البشرية ردحا من الزمن، تدين بالعبادة للحجارة والأصنام  

المعابد، ولقد آن لها أن تدرك بطلان كل ذلك وزيفه، وآن لها  والطواغيت وتنشئ لها  
أقيم لعبادة الله   المعبد الذي  بهذا الرمز الجديد.. هذا  المعابد  تلك  أن تستعيض عن 
وحده، يدخله الإنسان ليقف عزيزا لا يخضع ولا يذل إلا لخالق الكون كله، وإذا كان 

د  في  والداخلين  الله  بوحدانية  للمؤمنين  بدّ  ومثابة  لا  بها،  يتعارفون  رابطة  من  ينه 
إذا   ولغاتهم،  أجناسهم  واختلفت  ديارهم  وتباعدت  بلدانهم  تفرقت  مهما  إليها،  يؤوبون 
كان لا بدّ من ذلك فليس أجدر من هذا البيت الذي أقيم رمزا لتوحيد الله، وردّا على  

ارفون في  باطل الشرك والأصنام، أن يكون هو الرابطة وهو المثابة لهم جميعا، يتع
حماه، ويلتقون على الحق الذي شيّد ليكون تعبيرا عنه. فهو الشعار الذي يجسد وحدة  
أقيم من   المسلمين في أقطار الأرض، ويعبر عن توحيد الله والعبادة له وحده مهما 

 آلهة زائفة وانتصب من متألهين باطلين على مرّ الأزمنة والعصور. 
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نَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنهاسِ وَأَمْناً، وَاتهخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ  وهذا معنى قوله تعالى: وَإِذْ جَعَلْ 
مُصَلًّى، وهذا هو المعنى الذي يلحظه الطائف بالبيت الحرام، بعد أن يملأ قلبه من  
إنها أوامر ومن حيث   تعالى والقصد إلى تحقيق أوامره من حيث  العبودية لله  معنى 

لأمر وتحقيق المأمور به. ومن هنا جاءت قداسة البيت وعظم  إنه عبد مكلّف بتلبية ا
 مكانته عند الله تعالى وكانت ضرورة الحج إليه والطواف من حوله. 

 ثانيها: بيان أهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبناء. 
بنيت الكعبة خلال الدهر كله، أربع مرات بيقين، ووقع الخلاف والشك فيما قبل هذه  

 ربع وبعدها. المرات الأ
فأما المرة الأولى منها: فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يعينه ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وذلك استجابة منه لأمر ربّه جلّ جلاله،  

 ثبت ذلك بصريح الكتاب والسّنة الصحيحة. أما الكتاب فقوله: 
مِيعُ الْعَلِيمُ{  }وَإِذْ يَرْفَعُ   إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ، رَبهنا تَقَبهلْ مِنها إِنهكَ أَنْتَ السه

 . 
 وأما السّنة: فأحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس، وجاء فيه: 

قال ثم  إبراهيم   -»..  قال  -أي  بأمر،  أمرني  إن الله  إسماعيل،  أمرك    يا  ما  فاصنع 
بيتا، وأشار  ربك، قال وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا 
فجعل   البيت،  من  القواعد  رفعا  ذلك  فعند  قال  حولها،  ما  على  مرتفعة  أكمة  إلى 

 إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني..«  
بنتها قريش قبل الإس التي  الثانية: فهي تلك  النّبي  وأما المرة  بنائها  لام، واشترك في 

 صلّى الله عليه وسلم كما ذكرنا.  
وفي ذلك يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيما روته عائشة: »يا عائشة لولا أن  
وألزقته  منه  أخرج  ما  فيه  فأدخلت  فهدّم  بالبيت  لأمرت  بجاهلية  عهد  حديثو  قومك 

 به أساس إبراهيم«    بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت
حين غزتها   معاوية  بن  يزيد  البيت زمن  احترق  عندما  كانت  فقد  الثالثة:  المرة  وأما 
جيوشه من أهل الشام، وخلاصة ذلك أنهم حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة في آخر  
واحترق،   فتهدم  بالمنجنيق،  البيت  ورموا  يزيد،  من  بأمر  هجرية،  وثلاثين  ست  سنة 
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بير حتى قدم الناس الموسم، فاستشارهم قائلا: أيها الناس أشيروا عليّ فانتظر ابن الز 
في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها، فقال له ابن عباس: أرى  
أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال  

ا رضي حتى يجدّه فكيف بيت ربّكم؟! إني  ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته م
مستخير ربّي ثلاثا ثم عازم على أمري. ثم باشر نقضه بعد ثلاثة أيام حتى بلغوا به  
رفع   في  باشروا  ثم  الستور  عليها  وأرخى  حوله  من  أعمدة  الزبير  ابن  فأقام  الأرض 

 . بنائه 

سلم بسنده عن عطاء  وأما المرة الرابعة: فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير. روى الإمام م
أنه لما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن  
ابن الزبير قد وضع البناء على أسّ نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد  
الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أمّا ما زاد في طوله فأقرّه، وأمّا ما زاد  

 يه من الحجر فردّه إلى بنائه، وسدّ الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه. ف
قالوا: وقد عزم الرشيد بعد ذلك على أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير، فقال  
البيت   المؤمنين أن لا تجعل هذا  أمير  يا  له مالك بن أنس رحمه الله: »أنشدك الله 

أحد منهم أن يغيّره إلا غيّره، فتذهب هيبته من قلوب    ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء
 الناس، فصرفه عن رأيه فيه« . فهذه هي المرات الأربع التي بنيت فيها الكعبة بيقين.

الكعبة الضعيفة  -فتكون  والروايات  الآثار  هذه  اعتمدنا  مرات   -إذا  خمس  بنيت  قد 
 خلال الدهر كله. 

النّبي صلّى الله علي  ه وسلم في تدبير الأمور، وسياسة القضايا، ثالثها: مدى حكمة 
رسول الله صلّى الله   يد  على  الفتنة  نار  خمود  كان  حتى  الخصومات،  دابر  وقطع 
ما   إلى  والسلام،  الصلاة  عليه  فيه  المزية  هذه  نحيل  أن  ينبغي  ونحن  وسلم.  عليه 

ية التي جبل  اختاره الله له من القيام بعبء الرسالة والنّبوة، قبل أن نحيلها إلى العبقر 
 عليها والذكاء الذي فطر عليه. 

المزايا   تأتي  ثم  ونبي.  أنه رسول  والسلام،  الصلاة  تكوينه عليه  في  الأول  فالأساس 
 الأخرى كلها من عبقرية ودهاء وذكاء مبنية على هذا الأساس ولاحقة به. 
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  رابعها: مدى سمو منزلته بين رجال قريش على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم، فقد كان 
وفي   إذا عومل،  أخلاقه  وفي كريم  كلهم،  منهم  وكان محبوبا  بالأمين،  ملقبا عندهم 

 عظيم إخلاصه إذا ما استعين به واعتمد عليه. 
هؤلاء   أفئدة  بهما  امتلأت  اللذين  والعناد  الحقد  مدى  عن  لك  تكشف  ظاهرة  وهذه 

الأق هؤلاء  إلى  يبلغها  وأخذ  الله،  عند  من  الرسالة  جاءته  أن  بعد  الذين  أنفسهم،  وام 
 قابلوه بالتكذيب والعناد والإيذاء. 

 
 اختلاؤه في غار حراء

ولما أخذت سنّه تدنو نحو الأربعين، نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى، وحبب  
مكة   الغربي من  الشمال  جانب  في  يقع  جبل  وهو  في غار حراء  الاختلاء  إليه  الله 

عدد، فتارة عشرة وتارة أكثر من ذلك إلى  فكان يخلو فيه، ويتعبد فيه الليالي ذوات ال
شهر، ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه قليلا حتى يتزود من جديد لخلوة أخرى  

 ويعود الكرة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك. 
 العبر والعظات: 

ع قلب رسول الله صلّى الله  إلى  حببت  التي  الخلوة  لهذه  البعثة،  إن  قبيل  وسلم  ليه 
دلالة عظيمة جدا، لها أهمية كبرى في حياة المسلمين عامة والداعين إلى الله بصورة 

 خاصة. 
بألوان  قائما  بالفضائل  متحليا  كان  مهما  إسلامه  يكمل  لا  المسلم  أن  توضح  فهي 
النفس،   فيها  يحاسب  والخلوة  العزلة  من  ساعات  ذلك  إلى  يجمع  حتى  العبادات، 

  تعالى، ويفكر في مظاهر الكون، ودلائل ذلك على عظمة الله. ويراقب الله
هذا في حق أي مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضع نفسه  

 موضع الداعي إلى الله والمرشد إلى الطريق الحق. 
وحكمة ذلك أن للنفس آفات لا يقطع شرتها إلا دواء العزلة عن الناس، ومحاسبتها  

من ضجيج الدنيا ومظاهرها. فالكبر، والعجب والحسد، والرياء، وحبّ الدنيا،   في نجوة
وتعمل   القلب،  أعماق  إلى  وتتغلغل  النفس  في  تتحكم  أن  شأنها  من  آفات  ذلك  كل 
عملها التهديمي في باطن الإنسان على الرغم مما قد يتحلى به ظاهره من الأعمال  
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ين  قد  ما  ورغم  المبرورة،  والعبادات  الدعوة الصالحة  بشؤون  القيام  من  به،  شغل 
والإرشاد وموعظة الناس. وليس لهذه الآفات من دواء إلا أن يختلي صاحبها بين كل  
فترة وأخرى مع نفسه ليتأمل في حقيقتها ومنشئها ومدى حاجتها إلى عناية الله تعالى  
وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة، ثم ليتأمل في الناس ومدى ضعفهم أمام  

لخالق عزّ وجلّ وفي عدم أي فائدة لمدحهم أو قدحهم، ثم ليتفكر في مظاهر عظمة  ا
الله وفي اليوم الآخر وفي الحساب وطوله، وفي عظيم رحمة الله وعظيم عقابه. فعند  
ويحيا   بالنفس  اللاحقة  الآفات  تلك  تتساقط  الأمور  في هذه  المتكرر  الطويل  التفكير 

 يبقى لعكر الدنيا من سبيل إلى تكدير مرآته.  القلب بنور العرفان والصفاء، فلا
هو   خاصة:  الدعوة  وأرباب  عامة  المسلمين  حياة  في  الأهمية  بالغ  له  آخر  وشيء 
والجهاد وأساس كل دعوة   التضحية  فهو منبع  القلب.  في  تربية محبة الله عزّ وجلّ 

به، فالأ العقلي  تأتي من مجرد الإيمان  تعالى لا  مور  متأججة صحيحة، ومحبة الله 
العقلانية وحدها ما كانت يوما ما لتؤثر في العواطف والقلوب. ولو كان كذلك، لكان  
المستشرقون في مقدمة المؤمنين بالله ورسوله، ولكانت أفئدتهم من أشد الأفئدة حبّا لله  
أو   رياضية  بقاعدة  منه  إيمانا  بروحه  العلماء ضحى  من  بأحد  سمعت  أو  ورسوله. 

 . مسألة من مسائل الجبر؟!
تعالى إلى محبة الله  الوسيلة  به   -وإنما  الإيمان  التفكير في آلائه ونعمه    -بعد  كثرة 

بالقلب  وتعالى  سبحانه  ذكره  من  الإكثار  ثم  وعظمته،  جلاله  مدى  في  والتأمل 
واللسان. وإنما يتم كل ذلك بالعزلة والخلوة والابتعاد عن شواغل الدنيا وضوضائها في  

 من. فترات متقطعة متكررة من الز 
محبة   قلبه  في  ذلك  له من  نبتت  الوظيفة،  هذه  أداء  له  وتهيأ  بذلك  المسلم  قام  فإذا 
إلهية عارمة، تجعله يستصغر كل عظيم، ويحتقر كل مغرية من المغريات، ويستهين  
بكل إيذاء وعذاب، ويستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء. فتلك هي العدة الكبرى التي  

ى الله، وتلك هي العدة التي جهز الله بها حبيبه محمدا  ينبغي أن يتسلح بها الدعاة إل
 صلّى الله عليه وسلم ليقوم بأعباء الدعوة الإسلامية. 

ذلك لأن الدوافع الوجدانية في القلب من خوف ومحبة ورجاء تفعل ما لا يفعله الفهم  
  العقلي المجرد. ولقد أجاد الشاطبي رحمه الله حينما فرق في هذه الدوافع بين عامة 
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المسلمين الذين دخلوا في ربقة التكاليف بدافع من عموم إسلامهم، وخواصهم الذين 
 دخلوا في ربقة هذه التكاليف يسوقهم ما هو أشد من مجرد التعقل والفهم. يقول: 

»فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد،  
بحكم   يعمل  حاله حال من  فالخوف سوط  والثاني  المحبة،  أو  والرجاء  الخوف  غلبة 

سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل، فالخائف يعمل مع وجود المشقة، غير  
شاقا.   كان  وإن  أهون  هو  ما  على  الصبر  على  يحمل  أشق  هو  مما  الخوف  أن 
تمام الراحة يحمل على   والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في 

التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل  الص بر على تمام 
عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، وتفنى القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام 

 بشكر النعمة« . 
واتّخاذ الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الدوافع الوجدانية في القلب مما أجمع المسلمون  

هو ما يسمى بالتصوف عند جمهور العلماء والباحثين، أو بالإحسان على ضرورته، و 
 عند بعضهم، أو بعلم السلوك عند بعض آخر كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

هذه  من  واحدة  كان  بعثته  قبيل  وسلم  عليه  يمارسه صلّى الله  كان  الذي  والاختلاء 
 الوسائل لتحقيق هذه الدوافع نفسها. 

غي أن يفهم معنى الخلوة كما شذّ البعض ففهموها حسب شذوذهم، وهو  بيد أنه لا ينب 
الانصراف الكلي عن الناس واتّخاذ الكهوف والجبال موطنا واعتبار ذلك فضيلة بحدّ  

 ذاتها. 
فذلك مخالف لهديه صلّى الله عليه وسلم ولما كان عليه عامة أصحابه. إنما المراد 

الحال كما ذكرنا، والدواء لا ينبغي أن يؤخذ  هو استحباب اتخاذ الخلوة دواء لإصلاح  
تراجم   التوقي منه. وإذا رأيت في  ينبغي  إلى داء  انقلب  وإلّا  اللزوم،  بقدر، وعند  إلا 
الناس، فمردّ ذلك إلى حالة خاصة  الخلوة والابتعاد عن  الصالحين من استمر على 

 به، وليس عمله حجة على الناس. 
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 الدّعوة الإسلاميّة في حياة النّبي صلّى الله عليه وسلممن البعثة إلى الهجرة مراحل 
بأربع   إلى وفاته  بعثته  الدّعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام، منذ  مرّت 

 مراحل: 
 المرحلة الأولى: الدّعوة سرّا، واستمرت ثلاث سنوات.

 المرحلة الثانية: الدّعوة جهرا، وباللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة. 
لمرحلة الثالثة: الدّعوة جهرا، مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشّر، واستمرت  ا

 هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 
المرحلة الرابعة: الدّعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن  

الإسلام في  والإعلام  -الدخول  الدعوة  فترة  الملا  -بعد  أو  المشركين  أو  من  حدة 
 الوثنيين. 

وكانت هذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها، حكم  
 الجهاد في الإسلام. 

 
 الدّعوة سرّا 

النّبي صلّى الله عليه وسلم يستجيب لأمر الله، فأخذ يدعو إلى عباده الله وحده   بدأ 
وقع المفاجأة على قريش التي  ونبذ الأصنام، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرّا حذرا من  

في  الدّعوة  يظهر  والسلام  الصلاة  عليه  يكن  فلم  ووثنيتها،  لشركها  متعصبة  كانت 
معرفة   أو  قرابة  إليه  تشدّه  كانت  من  إلا  يدعو  يكن  ولم  لقريش،  العمومية  المجالس 

 سابقة.
عنها،   خويلد رضي الله  بنت  خديجة  هؤلاء:  من  الإسلام  دخل  من  أوائل  في  وكان 

بن أبي طالب، وزيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام ومتبنّاه، وأبو بكر    وعلي
بن أبي قحافة، وعثمان بن عفان، والزّبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد  

 بن أبي وقاص.. وغيرهم، رضي الله عنهم جميعا. 
إذ أحدهم  وكان  سرّا،  بالنّبي صلّى الله عليه وسلم  يلتقون  أراد ممارسة  فكان هؤلاء  ا 

 عبادة من العبادات ذهب إلى شعاب مكة يستخفي فيها عن أنظار قريش. 
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اختار لهم    -ما بين رجل وامرأة   -ثم لما أربى الذين دخلوا في الإسلام على الثلاثين
بهم   ليلتقي  أبي الأرقم،  رسول الله صلّى الله عليه وسلم دار أحدهم، وهو الأرقم بن 

عليم، وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب أربعين  فيها لحاجات الإرشاد والت 
بين   له  شأن  لا  وممن  والأرقاء  الفقراء  من  عامتهم  الإسلام،  في  دخلوا  وامرأة  رجلا 

 قريش . 
 

 العبر والعظات: 
 وجه السرّيّة في بدء دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: -1

في   وسلم  عليه  الله  صلّى  النّبي  تكتّم  أن  ريب  هذه  لا  خلال  الإسلام،  إلى  دعوته 
ونزل   بالدعوة  كلف  حينما  فهو  نفسه،  على  الخوف  بسبب  يكن  لم  الأولى،  السنوات 
ثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ.. علم أنه رسول الله إلى الناس، وهو لذلك  عليه قوله تعالى: يا أَيُّهَا الْمُده

ى أن يحميه ويعصمه من  كان يوقن بأن الإله الذي ابتعثه وكلّفه بهذه الدعوة قادر عل
الناس   بين  بالدعوة  يصدع  أن  يوم  أول  من  أمره  لو  وجلّ  عزّ  أن الله  على  الناس، 

 علنا، لما توانى عن ذلك ساعة، ولو كان يتراءى له في ذلك مصرعه. 
أن يبدأ الدعوة، في    -والإلهام للرسول نوع من الوحي إليه  -ولكن الله عزّ وجلّ ألهمه 

ة وتكتّم، وأن لا يلقى بها إلا من يغلب على ظنه أنه سيصيخ لها  فترتها الأولى، بسرّيّ 
بالحيطة   الأخذ  مشروعية  إلى  لهم  وإرشادا  بعده،  من  للدّعاة  تعليما  بها،  ويؤمن 
والأسباب الظاهرة، وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ  

عل وأهدافها.  الدعوة  غايات  إلى  الوصول  أجل  على  من  ذلك  كل  يتغلب  لا  أن  ى 
بهذه   التمسك  في  الإنسان  يذهب  لا  أن  وعلى  وحده،  الله  على  والاتّكال  الاعتماد 
الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوّره وتفكيره. فهذا يخدش أصل  

 الإيمان بالله تعالى، فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. 
تدرك  هنا  من  ومن  كان  الفترة،  هذه  في  والسلام،  الصلاة  عليه  دعوته  أسلوب  أن   ،

قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماما، وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى  
 بوصف كونه نبيّا. 
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وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية، في كل عصر أن يستعملوا 
حسبما يقتضيه    -حيث التكتّم والجهر، أو اللين والقوةمن    -المرونة في كيفية الدعوة

الإسلامية،   الشريعة  حددتها  مرونة  وهي  فيه،  يعيشون  الذي  العصر  وحال  الظرف 
المراحل الأربعة   أو  اعتمادا على واقع سيرته صلّى الله عليه وسلم، ضمن الأشكال 

ن ومصلحة  التي سبق ذكرها، على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمي 
 الدعوة الإسلامية. 

أو  العدد  قلة  من  كانوا  إذا  المسلمين  أن  على  الفقهاء  أجمع جمهور  هذا  أجل  ومن 
ضعف العدّة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم، إذا ما  
المقابلة  المصلحة  لأن  النفس،  حفظ  مصلحة  هنا  تقدم  أن  فينبغي،  قتالهم،  أجمعوا 

 حفظ الدّين موهومة أو منفيّة الوقوع.  وهي مصلحة
 ويقرّر العزّ بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: 

شفاء   مع  النفس  فوات  من  الثبوت  في  لما  الانهزام،  وجب  النكاية  تحصل  لم  »فإذا 
الثبوت هنا مفسدة محضة، ليس في   الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار  صدور 

 طيّها مصلحة«. 
قلت: وتقديم مصلحة النفس هنا، من حيث الظاهر فقط، أمّا من حيث حقيقة الأمر  

في مثل    -ومرماه البعيد، فإنها في الواقع مصلحة دين، إذ المصلحة الدّينية تقتضي 
الحال الميادين    -هذه  في  ويجاهدوا  يتقدموا  لكي  سليمة  المسلمين  أرواح  تبقى  أن 

ي  فإن هلاكهم  وإلّا  الأخرى.  أمام  المفتوحة  للمجال  وفسحا  نفسه  بالدّين  إضرارا  عتبر 
 الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السّبل. 

يضرّ   القتال  أو  الجهر  كان  إذا  بالدعوة  الإسرار  أو  المسالمة  يجب  أنه  والخلاصة: 
يجوز   مفيدا، ولا  ذلك  بها وكان  الجهر  أمكن  إذا  الدعوة  يجوز الإسرار في  بها، ولا 

مع   ولا  المسالمة  عنها،  والدفاع  القوة  أسباب  توفرت  إذا  بها  والمتربصين  الظالمين 
 يجوز القعود عن جهاد الكافرين في عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 

 الأوائل الذين دخلوا في الإسلام والحكمة من إسراعهم إلى الإسلام قبل غيرهم:  -2
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الذين دخلوا في الإسلام، أن  السّيرة  المرحلة، كان معظمهم خليطا    وتحدثنا  في هذه 
من الفقراء والضعفاء والأرقاء، فما الحكمة في ذلك؟ وما السّر في أن تتأسس الدولة 

 الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 
والجواب: إن هذه الظاهرة هي الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء في فترتها الأولى، ألم  

يعيّرونه بأن أتباعه الذين من حوله ليسوا إلا من أراذل    تر إلى قوم نوح كيف كانوا
 الناس ودهمائهم: 

 ما نَراكَ إِلاه بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتهبَعَكَ إِلاه الهذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرهأْيِ.. 
قال   حتى  مستضعفين،  أذلاء  موسى  أتباع  يرون  كانوا  كيف  وشيعته  فرعون  وإلى 

أن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الهذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ    عنهم بعد
مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الهتِي بارَكْنا فِيها. وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا،  

في   كيف تولى عنه الزعماء المستكبرون، وآمن به الناس المستضعفون، حتى قال الله
ذلك: قالَ الْمَلَأُ الهذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلهذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنه  
صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنها بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قالَ الهذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنها بِالهذِي 

 تُمْ بِهِ كافِرُونَ . آمَنْ 
والسّرّ في ذلك، أن حقيقة هذا الدّين الذي بعث الله به عامة أنبيائه ورسله، إنما هي  
الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. وهي حقيقة تخدش  
أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين، وتناسب أول  

الدعوة ما تناس الفعل أمام  ب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين، فيكون ردّ 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك المتألهين والمتحكمين، والإذعان  
والاستجابة من هؤلاء المستضعفين، وانظر، فإن هذه الحقيقة تتجلى لك بوضوح في  

جيش الفارسي في وقعة القادسية، وربعي بن عامر  الحديث الذي دار بين رستم قائد ال
 الجندي البسيط في جيش سعد بن أبي وقاص. فقد قال له رستم: 

عبادة   شاء من  لنخرج من  جئنا  فقال:  بديارنا؟  والولوع  حربنا  إلى  دعاكم  الذي  »ما 
رستم   يمين  عن  الراكعين  الناس  إلى صفوف  نظر  ثم  وحده.  عبادة الله  إلى  العباد 

 ال متعجبا: وشماله، فق
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لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولكني لا أرى قوما أسفه منكم، إننا معشر المسلمين  
من   أحسن  وكان  نتواسى،  كما  تتواسون  أنكم  ظننت  ولقد  بعضا،  بعضنا  يستعبد  لا 

 الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب لبعض.. 
  العربي« . فالتفت الدهماء المستضعفون إلى بعضهم يتهامسون: »صدق والله

أما القادة والرؤساء فقد وجدوا في كلام ربعي هذا ما يشبه الصاعقة أصابت كيانهم  
فحطمته، وقال بعضهم لبعض: »لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه« ولا يعني  
هذا الكلام أن المستضعفين الذين أسرعوا إلى الإسلام قبل غيرهم لم يكن دخولهم فيه  

بل ع إيمان  ذلك  عن  وسلطانهم.  المستكبرين  أذى  من  التخلص  في  ورغبة  قصد  ن 
لأن الإيمان بالله وحده والتصديق بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، كان قدرا 
النّبي   يعلم صدق  وهو  إلا  أحد  منهم  فما  ومستضعفيها،  قريش  زعماء  بين  مشتركا 

الزعماء أن  غير  ربّه،  عن  يخبر  فيما  وسلم  عليه  الله  كانت    صلّى  فيهم  والكبراء 
تصدّهم زعامتهم عن الانقياد والاتّباع له، وأجلى مثل على ذلك عمه أبو طالب. وأما  
له عليه   والانقياد  إيمانهم  التجاوب مع  ليصدهم عن  كان  فما  والمستضعفون  الفقراء 
بألوهية الله   إيمانه  أحدهم عند  به  يشعر  ذلك ما  إلى  الصلاة والسلام شيء. أضف 

عتزاز به وعدم الاكتراث بسلطان غير سلطانه أو قوة غير قوته. فهذا  وحده من الا
ويجعل   قوة  ذاته  الوقت  في  يزيده  وجلّ،  عزّ  بالله  للإيمان  ثمرة  هو  الذي  الشعور 

 صاحبه في نشوة وسعادة غامرة.
ومن هنا نعلم عظم الفرية التي يفتريها بعض محترفي الغزو الفكري في هذا العصر، 

بأ يزعمون  من  حينما  إنما هي  وسلم،  عليه  محمد صلّى الله  بها  قام  التي  الدعوة  ن 
 وحي بيئته العربية نفسها، وأنها إنما كانت تمثل حركة الفكر العربي إذ ذاك. 

أربعين   بدايتها،  من  ثلاث  سنوات  بعد  الدعوة  هذه  رصيد  كان  لما  كذلك،  كان  فلو 
و  والموالي  والمستضعفين  الفقراء  من  معظمهم  وامرأة،  مقدمتهم  رجلا  وفي  الأرقاء، 
 أخلاط من مختلفي الأعاجم: صهيب الرومي، وبلال الحبشي. 

وسوف تجد في البحوث القادمة أن بيئته العربية نفسها هي التي أرغمته على الهجرة 
من بلاده وأرغمت أتباعه من حوله على التفرق هنا وهناك والخروج إلى بلاد الحبشة  
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للدعو  منها  كراهية  وذلك  نوازعها  مهاجرين،  بها  يمثل  كان  إنما  أنه  زعموا  التي  ة 
 وأفكارها. 

 الجهر بالدعوة
قال ابن هشام: »ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من النساء والرجال حتى فشا ذكر  
الإسلام بمكة وتحدّث به. فأمر الله رسوله أن يصدع بما جاءه من الحق، وأن يبادي 

بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الناس بأمره وأن يدعو إليه، وكان 
الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مبعثه. ثم قال الله له: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ  
عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وقال له: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتهبَعَكَ مِنَ  

 نِينَ . الْمُؤْمِ 
وحينئذ بدأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه. فاستجاب لقوله تعالى بأن  
صعد على الصفا فجعل ينادي: »يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا، فجعل  
الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر: ما هو؟ فقال النبي صلّى الله عليه  

أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا:  وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم 
ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا 

 لك سائر اليوم.. ألهذا جمعتنا؟« . فنزل قوله تعالى: تَبهتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبه . 
نْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ بأن جمع من حوله  ثم نزل الرسول فاستجاب لقوله تعالى: وَأَ 

جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته، فقال: »يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من  
النار، يا بني مرة بن كعب: أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس: أنقذوا أنفسكم  

بني عبد المطلب: أنقذوا   من النار، يا بني عبد مناف: أنقذوا أنفسكم من النار، يا
 أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا . 

وكان رد الفعل من قريش أمام جهره بالدعوة، أن أدبروا عنه وتنكروا لدعوته معتذرين  
م.  بأنهم لا يستطيعون أن يتركوا الدين الذي ورثوه عن آبائهم وأصبح من تقاليد حياته

وحينئذ نبههم الرسول صلّى الله عليه وسلم إلى ضرورة تحرير أفكارهم وعقولهم من  
عبودية الاتّباع والتقليد، واستعمال العقل والمنطق، وأوضح لهم أن آلهتهم التي  

يعكفون على عبادتها لا تفيدهم أو تضرهم شيئا، وأن توارث آبائهم وأجدادهم لعبادتها  
دافع إلا دافع التقليد، كما قال عز وجل في حقهم: وَإِذا  ليس عذرا في اتباعهم بدون 
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قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرهسُولِ، قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ 
 كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ. 

فلما عاب آلهتهم، وسفه أحلامهم، وجرّ اعتذارهم عن تمسكهم بعبادة الأصنام أنها  
تقاليد آبائهم وأجدادهم، إلى وصف آبائهم بعدم العقل، أعظموا الأمر، وناكروه، 

 وأجمعوا خلافه وعدوانه، إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام، وإلّا عمه أبا طالب  
 العبر والعظات: 

 ع من سيرته عليه الصلاة والسلام دلالات ثلاث نجملها فيما يلي: في هذا المقط
أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، حينما صدع بالدعوة إلى الإسلام في قريش   -أولا

وعامة العرب، فاجأهم بما لم يكونوا يتوقعونه أو يألفونه. تجد ذلك واضحا في ردّ أبي  
 زعماء قريش على معاداته ومقاومته.  لهب عليه، ثم في اتفاق معظم المشركين من 

وفي ذلك الردّ القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بشرعته وأحكامه، ثمرة من  
ثمار القومية ويدعون أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل بدعوته التي  

 دعا إليها، آمال العرب ومطامحهم في ذلك الحين. 
تعب نفسه بأي ردّ أو مناقشة لهذه الدعوى المضحكة  وليس الباحث بحاجة إلى أن ي 

عندما يطلع على سيرة النبي صلّى الله عليه وسلم. فالذين يروجون لها بين الناس هم  
 أول من يعلم سخفها وبطلانها. 

ولكنها على كل حال دعوى لابد منها في نظرهم من أجل إزاحة الدين وسلطانه عن  
ليس المهم أن تكون الدعوى صحيحة حتى يمكن  سبيل المبادئ والأفكار الأخرى. ف

الترويج لها، ولكن المهم أن تكون مصلحتهم وأغراضهم تتطلب ترويج ذلك وادعاءه، 
 ولعلك لم تنس ما ذكرناه مفصلا فى المقدمة الخامسة بصدد هذا الموضوع. 

قرباه خاصة،    -ثانيا وذوي  بإنذار عشيرته  يأمر الله رسوله  أن لا  الممكن  من  كان 
تُؤْمَرُ إذ يدخل أفراد عشيرته وذوو  اك بِما  فَاصْدَعْ  تفاء بعموم أمره الآخر وهو قوله: 

قرباه في عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار، فما الحكمة من خصوصية  
 الأمر بإنذار العشيرة؟ 

والجواب: أن في هذا إلماحا إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما  
 لدعوة خصوصا.وأصحاب ا
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فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه. ومن أجل إعطاء هذه 
الدرجة حقها استمرت فترة ابتداء الوحي تلك المدة الطويلة التي رأيناها، أي ريثما  

يطمئن محمد صلّى الله عليه وسلم إلى أنه نبي مرسل، وأن ما ينزل عليه إنما هو  
ن هو بنفسه أولا ويوطن ذاته لقبول كل ما سيتلقاه من  وحي من الله عز وجل فيؤم

 مبادئ ونظم وأحكام. 
 أما الدرجة التي تليها، فهي مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوي قرباه.
وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار  

والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك في   والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ
ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربى. وليس من اختلاف بين دعوة  

الرسول في قومه ودعوة المسلم في أسرته بين أقاربه، إلا أن الأول يدعو إلى شرع  
ه، فهو يبلغ  جديد منزل عليه من الله تعالى، وهذا يدعو بدعوة الرسول الذي بعث إلي 

عنه وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبي أو الرسول في قومه أن يقعد عن تبليغهم ما  
أوحي إليه، فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك، بل  

 يجب أن يحملهم على اتباع ذلك حملا ويلزمهم به إلزاما. 
حيه أو بلدته، ومسؤولية الحاكم عن  أما الدرجة الثالثة: فهي مسؤولية العالم عن  

دولته وقومه، وكل منهما ينوبان في ذلك مناب رسول الله صلّى الله عليه وسلم، إذ 
هما الوارثان الشرعيان له، لقوله عليه الصلاة والسلام: »العلماء ورثة الأنبياء« .  

 ولتسمية الإمام والحاكم خليفة، أي خليفة لرسول الله. 
راية من لوازم الإمام والحاكم في المجتمع الإسلامي، فليس من  على أن العلم والد

خلاف بين طبيعة المسؤولية المنوطة برسول الله صلّى الله عليه وسلم والمنوطة  
شرعا جديدا   -كما قلنا  -بالعلماء والحكام في الاتساع والشمول. إلا أن الرسول يبلغ

قدمه ويهتدون بهديه ويلتزمون  يوحى إليه من الله عز وجل، أما هؤلاء فيمشون على 
 سنته وسيرته فيما يفعلون ويبلغون. 

وإذن فقد كان صلّى الله عليه وسلم يتحمل المسؤولية تجاه نفسه، بوصف كونه مكلفا.  
وكان يتحمل المسؤولية تجاه أسرته وأهله، بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة قربى، ثم  
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ونه نبيا ورسولا مرسلا من الله عز  كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم، بوصف ك
 وجل. 

ويشترك مع النبي صلّى الله عليه وسلم في الأولى، كل مكلف، وفي الثانية كل  
 صاحب أسرة، وفي الثالثة العلماء والحكام. 

للتقاليد   -ثالثا أنفسهم  يأسروا  أن  قومه  على  وسلم  عليه  الله  صلّى  رسول الله  عاب 
تفكر منهم في مدى صلاحها أو فسادها، ودعاهم    الموروثة عن أبائهم وأجدادهم دون 

إلى تحرير عقولهم من أسر الاتباع الأعمى وعصبية التقاليد التي لا تقوم على شيء  
 من أساس الفكر والمنطق. 

إنما هو على   -بما فيه من عقائد وأحكام  -وفي هذا دليل على أن مبنى هذا الدين
نما هو مصلحة العباد العاجلة  العقل والمنطق، وأن المتوخى في التمسك به إ

ولذلك كان من أهم شروط صحة الإيمان بالله وما يتبعه من أمور اعتقادية   -والآجلة
أن يقوم على أساس من اليقين والفكر الحر، دون أدنى تأثر بأي عرف أو   -أخرى 

تقليد، ومن هنا تعلم أن الدين جاء حربا على التقاليد، والدخول في أسرها. إذ هو قائم  
في كل مبادئه وأحكامه على أساس العقل والمنطق السليمين، على حين أن التقاليد 

قائمة على مجرد باعث الاقتداء والاتباع، أي دون أن يكون فيه لعنصر البحث  
والتفكير الحر أي تأثير. إذ أن كلمة )التقاليد( إنما تعني، في وضع اللغة العربية وما  

»مجموع العادات التي يرثها الآباء عن    تواضع عليه عرف علماء الاجتماع:
الأجداد، أو التي تسري، بمجرد عامل الاحتكاك في بيئة من البيئات أو بلدة من  

البلدان بشرط أن يكون عامل التقليد المجرد هو العصب الرئيسي الذي يمتدّ في تلك  
 العادات من أجل الحياة والبقاء« . 

الناس من أنماط الحياة في مجتمعاتهم، ومن مظاهر اللهو في   فجميع ما اعتاده
أفراحهم، ومن أشكال الحداد في مآسيهم وأحزانهم، مما حاكته عوامل التوارث القديم  

 أو الاقتباس التلقائي عن طريق التأثر والاحتكاك جميع ذلك يسمى تقاليد. 
ء مما يسمى  وإذا علمت هذا، أدركت أن الإسلام لا يمكن أن ينطوي على شي

بالتقاليد، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو مختلف النظم والأحكام. إذ العقيدة  
 قائمة على أساس العقل والمنطق. 
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والأحكام قائمة على أساس المصالح الدنيوية والأخروية، وهي مصالح تدرك بالتفكير  
 رض والأسباب. والتدبّر الذاتي وإن قصر عن إدراكها فهم بعض العقول لبعض العوا

وإذا تبين لك هذا، أدركت مدى خطورة الخطيئة التي يقع فيها من يطلقون كلمة  
)التقاليد الإسلامية( على مختلف ما يتضمنه الإسلام من العبادات والأحكام  

 التشريعية والأخلاقية. 
إذ من شأن هذه التسمية الظالمة وترويجها، أن توحي إلى الأذهان أن قيمة السلوك  

كما    -والخلق الإسلامي ليست بسبب كونهما مبدأ إلهيا يكمن فيه سر سعادة البشر
وإنما بسبب أن كلّا من النظام والخلق الإسلامي إنما هو عادات قديمة    -هو الحق 

يضيق   أن  الإيحاء  لهذا  القطعية  النتيجة  أن  ريب  ولا  والأجداد.  الآباء  من  موروثة 
م الذي يراد فرضه على المجتمع في عصر كل  أكثر الناس ذرعا بهذا الميراث القدي 

 ما فيه متطور ومتقدم وجديد. 
والواقع أن إطلاق هذا الشعار على الأحكام الإسلامية، ليس في مصدره خطيئة  
 عفوية، وإنما هو حلقة في سلسلة حرب الإسلام بالشعارات الباطلة والمدسوسة.

هو أن يؤتى بمعظم نظم   فالغرض الأول من ترويج كلمة )التقاليد الإسلامية( ، 
الإسلام وأحكامه، ويسدل فوقها شعار )التقاليد( حتى إذا مرّ على ذلك زمن، وارتبط  
معنى التقاليد بنظم الإسلام وأحكامه في أذهان الناس، ونسوا أن هذه النظم إنما هي  

في حقيقتها مبادئ قائمة على أساس ما يقتضيه العقل والبحث السليم، أصبح من  
 ى أعداء الإسلام أن يحاربوه من النقطة التي تنفذ إليها حرابهم وسهامهم. السهل عل

إن جميع ما أتى به الإسلام من نظم وتشريعات، إنما هو مبادئ والمبدأ هو ما يقوم  
على أساس من التفكير والعقل، ويستهدف الوصول إلى مقصد معين. وإذا كانت  

في أفكار أصحابها، فإن مبادئ  المبادئ البشرية قد تخطئ الصواب أحيانا لشذوذ
الإسلام لا تخطئ الصواب أبدا لأن الذي شرعها هو خالق العقول والأفكار. وفي  

 هذا وحده دليل عقلي كاف للاقتناع بهذه المبادئ واليقين بوجاهتها وصوابها. 
 

 أول هجرة في الإسلام 
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لبلاء وأنه لا  ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من ا
يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه، قال لهم: »لو خرجتم إلى أرض الحبشة  
فإنّ بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما  

 أنتم فيه« . 
بدينهم،   الله  إلى  وفرارا  الفتنة  مخافة  الحبشة  أرض  إلى  المسلمون  ذلك  عند  فخرج 

جرة في الإسلام. وكان في مقدمة المهاجرين: عثمان بن عفان وزوجته،  فكانت أول ه 
العوام،   بن  والزبير  وأبو حذيفة وزوجته،  بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم،  رقية 
الحبشة من   ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف ... حتى اجتمع في أرض 

 أصحابه صلّى الله عليه وسلم بضعة وثمانون رجلا . 
رأت قريش ذلك، أرسلت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص    فلما

أن   وإلى حاشيته وبطارقته، رجاء  إليه  بهدايا مختلفة كثيرة،  بعد(  أسلم  قد  يكن  )ولم 
 يرفض قبول هؤلاء المسلمين في جواره ويسلمهم مرة أخرى إلى أعدائهم. 

قبله بطارقته وقدّما إليهم ما جاءا به    وكانا قد كلّما من  -فلما كلّما النجاشي في ذلك
رفض النجاشي أن يسلم أحدا من المسلمين إليهما حتى يكلمهم في شأن    -من الهدايا

الدين  هذا  »ما  لهم:  فقال  عنده،  قريش  ورسولا  إليه،  بهم  فجيء  هذا.  الجديد  دينهم 
 ل؟« . الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من المل

جاهلية،   أهل  قوما  كنا  الملك:  »أيها  فقال:  طالب،  أبي  بن  جعفر  كلمه  الذي  فكان 
نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار ويأكل  
نسبه   نعرف  منا  رسولا  إلينا  الله  بعث  حتى  ذلك  على  فكنا  الضعيف،  منا  القوي 

لى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا  وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إ
الرحم،  وصلة  الأمانة  وأداء  الحديث  بصدق  وأمرنا  والأوثان،  الحجارة  من  دونه  من 
ونهانا عن الفواحش.. فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعدا علينا  

عبادة إلى  ليردونا  ديننا  عن  وفتنونا  فعذبونا  وظلمونا    قومنا  قهرونا  فلما  الأوثان.. 
وضيقوا علينا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا  

 أن لا نظلم عندك« . 
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فسأله النجاشي أن يتلو عليه شيئا مما جاءهم به الرسول صلّى الله عليه وسلم من  
حتى اخضلّت لحيته،  عند الله. فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي  

ثم قال لهم: »إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى  
 رسولي قريش قائلا: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون« . 

قولا   مريم  بن  عيسى  في  يقولون  إنهم  الملك  »أيها  للنجاشي:  فقالا  عادا  إنهما  ثم 
إليهم فسله إليهم، في ذلك، فقال جعفر بن  عظيما، فأرسل  م عما يقولون« . فأرسل 

نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،   به  أبي طالب: »نقول فيه الذي جاءنا 
فضرب   . البتول«  العذراء  مريم  إلى  ألقاها  وكلمته  وروحه  الله  عبد  »هو  يقول: 

عيسى بن مريم  النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: »والله ما عدا  
 مما قلت هذا العود« . 

ثم ردّ إليهما هداياهما، وزاد استمساكه بالمسلمين الذين استجاروا به، وعاد الرسل إلى 
ذلك   بلغهم  لما  فرجعوا  مكة،  أهل  إسلام  بلغهم  الزمن  من  فترة  وبعد  خائبين.  قريش 

م يدخل  حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما قد سمعوه من إسلام أهل مكة باطل، فل
أحد منهم إلا بجوار، أو مستخفيا وكان جميعهم ثلاثة وثلاثين رجلا. وكان من بين  
من دخل بجوار، عثمان بن مظعون، دخل بجوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة دخل  

 بجوار أبي طالب. 
 العبر والعظات: 

 نأخذ من حديث هجرة المسلمين إلى الحبشة ثلاث دلالات: 
إن   الأولى:  قوة،  الدلالة  لكل  أساس ومصدر  دعائمه،  وإقامة  به  والاستمساك  الدين 

وهو السياج لحفظ كل حق من مال وأرض وحرية وكرامة، ومن أجل هذا كان واجب  
الدين   لحماية  إمكاناتهم  كل  يجندوا  أن  سبيله  في  والمجاهدين  الإسلام  إلى  الدعاة 

وسائل   والحياة  والمال  والأرض  الوطن  من  يجعلوا  وأن  العقيدة  ومبادئه،  لحفظ 
 وترسيخها، حتى إذا اقتضى الأمر بذل ذلك كله في سبيلها، وجب بذله. 

ذلك أن الدين إذا فقد أو غلب عليه، لم يغن من ورائه الوطن والمال والأرض، بل  
المجتمع   في  وقامت  شأنه  قوي  إذا  أما  ورائه،  أيضا من  ذلك  يذهب كل  ما  سرعان 

فإن   عقيدته،  الأفئدة  في  مال  دعائمه ورسخت  سبيله من  في  ذهب  قد  كان  ما  كل 
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وأرض ووطن يعود.. يعود أقوى من ذي قبل حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة 
 والبصيرة.. 

ولقد جرت سنّة الله في الكون على مرّ التاريخ أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة  
وعقيدتها   خلقها  في  غنية  الأمة  كانت  فمهما  المادية.  والقوى  السليمة  للمكاسب 

ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكا وأرسخ بقاء 
 وأمنع جانبا. ومهما كانت فقيرة في

خلقها مضطربة في عقيدتها تائهة أو جانحة في نظمها ومبادئها فإن سلطانها المادي  
 يغدو أقرب إلى الاضمحلال ومكتسباتها المادية أسرع إلى الزوال. 

تصادف أن تجد أمة تائهة في عقيدتها عن جادة الصواب منحطة في مستواها    وقد
والسلطان   القوة  حيث  من  قدميها  على  واقفة  ذلك  مع  وهي  والاجتماعي،  الخلقي 
المادي، ولكنها في الحقيقة والواقع تمر بسرعة نحو هاوية سحيقة. والسبب في أنك  

نسان أمام طول عمر التاريخ  لا تحس بحركة هذا المرور وسرعته هو قصر عمر الإ
الإنسان  عين  لا  الساهرة  التاريخ  عين  تبصرها  إنما  الحركة  هذه  ومثل  والأحقاب. 

 الغافل الساهي.
وقد تصادف أن تجد أمة تعرّت عن كل مقوماتها المادية من ثروة ووطن ومال في  

ولكن  سبيل الحفاظ على العقيدة الصحيحة وفي سبيل بناء النظام الاجتماعي السليم،  
ما هي إلا فترة قصيرة حتى تجد أرباب هذه العقيدة الصحيحة وما يتبعها من الخلق  
المغصوب   ومالهم  المسلوب  وطنهم  استحوذوا على  قد  السليمين  الاجتماعي  والنظام 

 وعادت إليهم قوتهم مضاعفة معززة.
الإسلام  وأنت لن تجد الصورة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة  

الذي هو دين الله لعباده في الأرض ولن تجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في  
بالمال   التضحية  الإسلام  إلى  الدعوة  أسس  كان من  فقد  ولذا  وهديه.  الإسلام  نظام 

 والوطن والحياة في سبيله، فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة. 
الهج  مبدأ  هذا شرع  أجل  وسلم  ومن  عليه  الرسول صلّى الله  فأشار  الإسلام.  في  رة 

أصحابه في    -على  الفتنة  معه  عليهم  خشي  ما  المشركين  أذى  من  نالهم  أن  بعد 
 بالهجرة والخروج من الوطن.  -الدين
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العذاب والألم في   يسير من ضروب  نفسها ضرب غير  الهجرة  وأنت خبير أن هذه 
الأذى والراحة، بل هي تبديل للمحنة    سبيل الدين، فهي ليست في الحقيقة هربا من

 ريثما يأتي الفرج والنصر. 
وأنت خبير أيضا أن مكة لم تكن إذ ذاك دار إسلام حتى يقال: فكيف ترك أولئك  
والحبشة   فمكة  كافرة؟  بلاد  إلى  أرواحهم  ابتغاء سلامة  وفروا  الإسلام  دار  الصحابة 

على ممارسة دينه والدعوة    وغيرهما كانت سواء إذ ذاك، وأيها كانت أعون للصحابي
 إليه، فهي أجدر بالإقامة فيها. 

الوجوب   أما  والحرمة،  والجواز  الوجوب  بين  فحكمها  الإسلام  دار  من  الهجرة  أما 
بالشعائر الإسلامية فيها كالصلاة والصيام  القيام  المسلم من  فيكون عند عدم تمكن 

ء يضيق به، فيجوز له أن  والأذان والحج.. وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها بلا
يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى. وأما الحرمة فتكون عندما تستلزم هجرته إهمال  

 واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره . 
الدلالة الثانية: ونأخذ منها حقيقة العلاقة القائمة بين ما جاء به سيدنا محمد وسيدنا  

فق والسلام،  الصلاة  عليهما  الصلاة عيسى  عليه  عيسى  دين  على  النجاشي  كان  د 
ولقد كان من مقتضى إخلاصه هذا  والسلام، وكان مخلصا وصادقا في نصرانيته. 
أن لا يتحول عنها إلى ما يخالفها وأن لا ينتصر لمن تختلف عقيدتهم عما جاء به  

 الإنجيل وما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام. 
زعمون انتماءهم إلى عيسى بن مريم وتمسكهم  أي فلو صحت تقولات أولئك الذين ي 

الذي كان    -بالإنجيل، من أن عيسى ابن الله تعالى وأنه ثالث ثلاثة، لتمسك النجاشي 
لنصرانيته الناس  أخلص  لرسل   -من  وانتصر  كلامهم  المسلمين  على  ولردّ  بذلك، 

 قريش فيما جاؤوا من أجله. 
القرآ النجاشي يعلق على ما سمعه من  ن وترجمته لحياة عيسى بن مريم  ولكنا رأينا 

 بقوله: 
»إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة« . يقول ذلك على 

 مسمع من بطارقة وعلماء الكتاب الذين من حوله. 
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لم  واحدة  بعقيدة  جاؤوا  إنما  كلهم  الأنبياء  أن  من  الثبوت  بديهي  هو  ما  يؤكد  وهذا 
قيد شعرة، ويؤكد لنا أن اختلاف أهل الكتاب فيما  يختلفوا حولها بعضهم عن بعضهم  

 بينهم ليس إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من عند أنفسهم كما قال الله تعالى.
دعت   إذا  المسلمين  غير  حماية  في  يدخلوا  أن  للمسلمين  يجوز  أنه  الثالثة:  الدلالة 

ك إذ  كالنجاشي  الكتاب  أهل  من  المجير  أكان  سواء  ذلك،  إلى  نصرانيا  الحاجة  ان 
عليه   برسول الله صلّى الله  آمن  ممن  النجاشي  كان   ( ذلك  بعد  أسلم  ولكنه  عندئذ، 
إلى   بهم  خرج  ثم  للصحابة  وسلم  عليه  الله  صلّى  رسول الله  نعاه  مات  ولما  وسلم، 
المصلى فصلى عليه. رواه مسلم.( أم كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى 

رجعو  عندما  حمايتهم  في  الله  مكة  رسول الله صلّى  عم  طالب  وكأبي  الحبشة  من  ا 
في   مكة  وسلم  عليه  الرسول صلّى الله  دخل  الذي  بن عدي  وكالمطعم  وسلم،  عليه 

 حمايته عندما رجع من الطائف. 
مشروط البداهة  -وهذا  بالدعوة   -بحكم  إضرارا  الحماية  هذه  مثل  يستلزم  لا  بأن 

سكوتا على اقتراف بعض المحرمات،    الإسلامية، أو تغييرا لبعض أحكام الدين، أو
وإلا لم يجز للمسلم الدخول فيها. ودليل ذلك ما كان من موقفه صلى الله عليه وعلى  
آله وسلم حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ولا يحمّله ما لا يطيق فلا  
للخروج من حماية عمه   ذاك  إذ  نفسه  فقد وطن  بسوء،  المشركين  آلهة  يتحدث عن 

 ى أن يسكت عن شيء مما يجب عليه بيانه وإيضاحه. وأب 
 معجزة الإسراء والمعراج 

ويقصد بالإسراء الرحلة التي أكرم الله بها نبيه من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد  
الأقصى بالقدس، أما المعراج فهو ما أعقب ذلك من العروج به إلى طبقات السماوات 

به إلى حد انقطعت ع  نده علوم الخلائق من ملائكة وإنس وجن،  العلا ثم الوصول 
 كل ذلك في ليلة واحدة. 

من   العاشر  العام  في  كانت  هل  الإلهية  المكرمة  هذه  تاريخ  ضبط  في  اختلف  وقد 
بعثته صلّى الله عليه وسلم أم بعد ذلك. والذي رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى أنها  

 كانت قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا. 
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المسلمي  فهي من  وجمهور  ولذلك  والروح معا،  بالجسم  كانت  الرحلة  هذه  أن  ن على 
 معجزاته الباهرة التي أكرمه الله بها. أما قصة ذلك فقد رواها البخاري ومسلم بطولها. 

وفيها أنه صلّى الله عليه وسلم أتي بالبراق، وهو دابة فوق حمار ودون بغل، يضع  
الله   صلّى  أنه  وفيها  طرفه..  منتهى  عند  الأقصى  حافره  المسجد  دخل  وسلم  عليه 

فصلى فيه ركعتين، ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار عليه الصلاة 
والسلام اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة.. وفيها أنه عرج به صلّى الله عليه وسلم  

وأوحى  إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة.. وهكذا حتى ذهب به إلى سدرة المنتهى  
الله إليه عندئذ ما أوحى.. وفيها فرضت الصلوات الخمس على المسلمين، وهي في  

 أصلها خمسون صلاة في اليوم والليلة. 

بما   الناس  وسلم  عليه  وحدث رسول الله صلّى الله  التالي  اليوم  كانت صبيحة  ولما 
ليتناقلوا بعضا  يجمع بعضهم  المشركون  الطريف ويضحكوا   شاهد، طفق  الخبر  هذا 

منه. وتحداه بعضهم أن يصف لهم بقايا بيت المقدس ما دام أنه قد ذهب إليه وصلى 
فيه، والرسول حينما زاره لم يخطر في باله أن يجيل النظر في أطرافه ويحفظ أشكاله  
وصفا   لهم  يصفه  وأخذ  عينيه  بين  صورته  وجل  عز  الله  له  فجلّى  سواريه،  وعدد 

أنه  تفصيليا كم البخاري ومسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم  ا يسألون. روى 
فطفقت   المقدس،  بيت  لي  الله  فجلّى  الحجر،  في  قمت  قريش  كذبتني  »لما  قال: 

 . أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه«

أما أبو بكر رضي الله عنه فقد حدثه بعض المشركين عما يقوله الرسول، رجاء أن  
، فقال: »إن كان قال ذلك لقد صدق، إني لأصدقه على أبعد  يستعظمه فلا يصدقه

 من ذلك« . 

كيفية   وسلم  عليه  وعلم رسول الله صلّى الله  جبريل  جاء  الإسراء  ليلة  وفي صبيحة 
صباحا   ركعتين  يصلي  الصلاة  مشروعية  قبل  السلام  عليه  وكان  وأوقاتها.  الصلاة 

 ومثليهما مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. 
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 العبر والدلالات: 

 كلمة عن الرسول والمعجزات:  -أولا

يولع بعض الباحثين بالمبالغة في تصوير حياة النبي صلّى الله عليه وسلم على أنها  
عليه   الله  صلّى  حياته  أن  بيان  في  الإطناب  خلال  من  وذلك  عادية،  بشرية  حياة 

غير عابئ بها ولا    وسلم، لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزات، بل كان منكرا لها
من   ليست  والخوارق  المعجزات  أن  دائما  يؤكد  كان  وأنه  بها،  المطالبين  إلى  ملتفت 
شأنه وليس له إليها سبيل، ويكثرون في هذا من الاستشهاد بمثل قوله تعالى: قُلْ إِنهمَا  

السامع أن سيرته صلّى الله عليه و  أو  القارئ  إلى  عِنْدَ اللَّهِ بحيث يخيل  سلم  الْآياتُ 
أنبياءه   العادة  في  بها  الله  يؤيد  التي  والآيات  المعجزات  عن  البعد  كل  بعيدة  كانت 

 الصادقين. 

وإذا أمعنا في منبع هذه النظرية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نجد أنها في  
لوبون،   غوستاف  أمثال  من  الأجانب  والباحثين  المستشرقين  بعض  فكرة  الأصل 

جولد زيهر، وغيرهم. وأساس هذه النظرية عندهم وسببها،  وأوجست كونت، وهيوم، و 
هو عدم الإيمان بخالق المعجزات أولا. ذلك لأن الإيمان بالله عز وجل إذا استقر في 
النفس، سهل الإيمان بكل شيء بعد ذلك ولم يبق شيء في الدنيا يستحق أن يسمى  

 في الحقيقة معجزة. 

لمين، كان من سوء حظ العالم الإسلامي،  ثم تلقف هذه النظرية منهم، أناس من المس
أن جندوا كل مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجانب دون أي مؤيد سوى  
الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم بمظهر النهضة العلمية التي هبت في  
وجدي،   فريد  ومحمد  عبده،  محمد  الشيخ  المسلمين  هؤلاء  من  وكان  أوربا.  أنحاء 

 هيكل..  وحسين 

ثم نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكري، فوجدوا في هذا الذي يقوله بعض من  
المسلمين أنفسهم ما يفتح لهم آفاقا وميادين جديدة لغزوهم الفكري وتشكيك المسلمين  
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بدينهم، يغنيهم عن وسيلتهم العتيقة.. وسيلة الحرب المباشرة للعقيدة الإسلامية وغرس  
 الإلحادية في الرؤوس. الأفكار 

والعبقرية   كالبطولة  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  لرسول  معينة  صفات  يروجون  فراحوا 
تصوير   في  ذاته  الوقت  في  ويبالغون  والإطراء،  الإعجاب  من  عبارات  في  والقيادة 

 حياته العامة بعيدة عن كل ما لا يدركه 

العادات، كي يتم لهم إنشاء   للنبي صلّى  العقل من المعجزات وخوارق  صورة جديدة 
الله عليه وسلم في أذهان المسلمين مع مرور الزمن، قد تكون صورة )محمد العبقري(  
أن   ينبغي  لا  ولكنها  البطل(  )محمد  تكون صورة  أو  القائد(  )محمد  تكون صورة  أو 
تكون على أي حال من الأحوال صورة )محمد النبي والرسول( إذ تكون جميع حقائق  

يحف بما  بها  النبوة  قذف  قد  ويستلزمها من وحي.. وغيبيات وخوارق،  بعامل    -بها 
إلى عالم ما    -هذا الترويج لألقاب العبقرية والبطولة البعيدين عن المعجزات والخوارق 

رأس   في  تعتبران  والنبوة  الوحي  ظاهرة  لأن  ذلك  )الأساطير(  الميثيولوجيا  يسمونه: 
 المعجزات. 

أي سبب لتكاثر مختلف الناس والأمم    -الحالبطبيعة    -وحينئذ لا ينبغي أن يتصور
بعبقريته   التأثر  إلا  دعوته،  في  وانسياقهم  لوائه  تحت  وانضوائهم  الرسول  حول  من 
يتجلى   إليه  يهدفون  الذي  القصد  هذا  فإن   .. وانظر!  حياته.  في  القيادة  ومقومات 

 واضحا في إشاعة كلمة )محمديين( كتسمية جديدة بدلا عن: مسلمين. 

و موقع هذا التخيّل والتّصور من حقيقة أمر محمد صلّى الله عليه وسلم  ولكن ما ه 
 وشأنه، إذا ما حاولنا استجلاء الحقيقة على ضوء البحث المنطقي والموضوعي؟ 

عليه   حياته  في  واضحة  تجلت  التي  الوحي  ظاهرة  في  التأمل  إلى  عدنا  إذا  أولا: 
بتفصيل واف( رأ فيها  البحث  أبرز صفة في حياته  الصلاة والسلام )وقد مرّ  ينا أن 

عليه الصلاة والسلام هي )النّبوة( لا شك في ذلك ولا ريب، والنّبوة هي من المعاني  
الغيبية التي لا تخضع لمقاييسنا المحسوسة وإذن فإن معنى المعجزة الخارقة قائم في  
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  أصل كيانه عليه الصلاة والسلام. فلا يتسنى نفي المعجزات والخوارق عنه صلّى الله 
بالبداهة  يساوي  وذلك  حياته،  من  ونسخها  نفسها  النّبوّة  معنى  بهدم  إلا  وسلم  عليه 
المستشرقين،   من  الباحثين  بعض  النتيجة  بهذه  يصرح  لم  ولئن  نفسه.  الدين  إنكار 
اكتفاء   فذلك  الرسول ومدى عبقريته وشجاعته وسياسته للأمور،  ببيان ذكاء  مكتفين 

النتا بيان  عن  المقدمات  برسم  التسليم  منهم  بعد  بطبيعتها  تأتي  النتيجة  إذ  ئج، 
 بمقدماتها. 

شميل   شبلي  مثل  بها صدورهم،  أن ضاقت  بعد  بالنتيجة،  كثيرين صرّحوا  أن  على 
معنى   لا  أنه  خبير  وأنت  المستحيلة،  بالمعجزة  إيمانا  بالدين  الإيمان  سمى  حينما 

الدين   كان أصل  إذا  إثباتها،  أو  المعجزات  جزئيات  إنكار  في  أو  للبحث  محل شك 
 إنكار. 

ثانيا: إذا تأملنا في سيرته صلّى الله عليه وسلم ووقائع حياته، وجدنا أن الله سبحانه  
وتعالى أجرى معجزات كثيرة على يديه، لا مناص من قبولها ولا مجال لردها، لأنها  
القطع   درجة  إلى  والعقل  بالفكر  ترتقي  التي  المتواترة  الصحيحة  بالأسانيد  إلينا  نقلت 

 يقين. وال

كتاب   في  البخاري  أخرجه  الشريفة،  أصابعه  بين  من  الماء  نبع  حديث  ذلك  فمن 
الطهارة. وغيرهم  كتاب  في  الموطأ  في  ومالك  الفضائل،  كتاب  في  الوضوء، ومسلم 
من أئمة الحديث بطرق مختلفة كثيرة، حتى نقل الزرقاني عن القرطبي قوله: »إن نبع  

عليه   الله  صلّى  أصابعه  بين  من  مشاهد  الماء  في  مواطن  عدة  في  تكرر  وسلم 
التواتر   من  المستفاد  القطعي  العلم  مجموعها  يفيد  كثيرة  طرق  من  وورد  عظيمة، 

 المعنوي« . 

سأله  حينما  وسلم  عليه  الله  صلّى  عهده  على  القمر  انشقاق  حديث  ذلك  ومن 
في   مسلم  وأخرجه  الأنبياء،  أحاديث  كتاب  في  البخاري  أخرجه  فقد  ذلك،  المشركون 

صفة القيامة، وأخرجه غيرهما من عامة علماء الحديث. وقال ابن كثير: »وقد    كتاب
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بين   متفق عليه  أمر  . وهذا  الصحيحة..«  بالأسانيد  المتواترة  بذلك الأحاديث  وردت 
المعجزات   إحدى  كان  وأنه  النّبي صلّى الله عليه وسلم،  في زمان  وقع  أنه  العلماء: 

 الباهرات .

وال الإسراء  حديث  ذلك  حديث  ومن  وهو  بمناسبته،  البحث  هذا  نسوق  الذي  معراج 
 متفق عليه لا تنكر قطعية ثبوته. وهو بإجماع جماهير المسلمين من أبرز معجزاته. 

وحدها   والعبقرية  العبقرية،  صفة  يروجون  يفتأون  لا  الذين  هؤلاء  أن  العجيب  ومن 
ته يتجاهلون  للرسول صلّى الله عليه وسلم ويبعدون اسم المعجزات والخوارق عن حيا

هذه الأحاديث المتواترة التي بلغت من الصحة درجة القطع، فلا يتحدثون عنها سلبا 
ولا إيجابا كأن كتب الحديث غير ممتلئة بها، يعدّ لكل منها ما قد يزيد على عشرة 

 طرق. 

الذي   العويص  الإشكال  من  التهرب  هو  التجاهل  هذا  سبب  أن  الواضح  ومن 
ه في  النظر  لدى  واضح سيواجهونه  صريح  خط  في  تناقض  هي  إذ  الأحاديث:  ذه 
 النظرية التي تطوف برؤوسهم. 

إنما   التأمل والتدبّر، وما يراد بها  ثالثا: المعجزة؛ كلمة لا يوجد لها معنى ذاتي عند 
الناس كل أمر خارج   فالمعجزة فيما تواضع عليه اصطلاح  هو معنى نسبي مجرد. 

المألوف ي المألوف والعادة. وكل من  تطور بتطور الأزمنة والعصور، ويختلف  على 
باختلاف الثقافات والمدارك والعلوم. فربّ أمر كان قبل فترة من الزمن معجزة فانقلب 
ينقلب   مثقفة،  متمدنة  بيئة  في  مألوف  أمر  وربّ  ومألوف.  إلى شيء معروف  اليوم 

وف معجزة بين أناس بدائيين غير مثقفين. بل الحق الذي يفهمه كل عاقل، أن المأل
 وغير المألوف، معجزة في أصله.

والمجموعة   معجزة،  الجاذبية  وقانون  معجزة،  الأفلاك  وحركة  معجزة،  فالكواكب 
معجزة،   فيه  التي  والروح  معجزة،  فيه  الدموية  والدورة  معجزة،  الإنسان  في  العصبية 
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أطلق  الذي  الفرنسي )شاتوبريان(  العالم  ذلك  دقيقا  كان  وكم  نفسه معجزة،  والإنسان 
 ى الإنسان اسم )الحيوان الميتافيزيقي( أي الحيوان الغيبي المجهول. عل

وجه المعجزة وقيمتها في    -من طول الإلف واستمرار العادة  -غير أن الإنسان ينسى
هذا كله، فيحسب جهلا منه وغرورا أن المعجزة هي تلكم التي تفاجئ ما ألفه واعتاده  

ألفه واعتاده مق يتّخذ مما  ثم يمضي  بها! ..  فقط! ..  أو كفره  بالأشياء  ياسا لإيمانه 
 وهذا جهل عجيب من الإنسان مهما ترقى في مدارج المدنيّة والعلم! .. 

الكون   هذا  خلق معجزة  الذي  الإله  أن  بجلاء  له  يوضح  الإنسان،  يسير من  وتأمل 
كله، ليس عسيرا عليه أن يزيد فيه معجزة أخرى أو أن يبدل ويغيّر في بعض أنظمته  

أ العالم عليها ولقد تأمل مثل هذا التأمل المستشرق الإنكليزي )وليم جونز( ،  التي أنش
 حينما قال: 

»القدرة التي خلقت العالم، لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه، ومن  
غير   أنه  عنه  يقال  الذي  لكن  العقل،  عند  متصور  غير  أنه  عنه  يقال  أن  السهل 

 جود العالم!« . متصور، ليس غير متصور إلى درجة و 

يقصد أنه لو لم يكن هذا العالم موجودا، وقيل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق  
متصور،   غير  هذا  إن  رأسا،  سيجيب  فإنه  كذا،  عالم  سيوجد  وجودها:  يتصور  ولا 
ويأتي نفيه لتصور ذلك أشد بكثير من نفيه لتصور معجزة من المعجزات. فهذا ما  

يفهمه كل مسلم ع به من  ينبغي أن  الرسول صلّى الله عليه وسلم وما أكرمه الله  ن 
 المعجزات. 

ثانيا: موقع معجزة الإسراء والمعراج من الأحداث التي كانت تمرّ برسول الله صلّى  
الله عليه وسلم في ذلك الحين. لقد عانى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ألوانا كثيرة  

ها ما عاناه لدى هجرته إلى الطائف مما  من المحن التي لاقاها من قريش، وكان آخر 
مرّ ذكره وبيانه. ولقد ظهر في دعائه الذي ناجى به ربّه بعد أن جلس يستريح في  
بستان ابني ربيعة ما يتعرض له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إلى النصير  
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وذلك هو مظهر عبودية الإنسان لله تعالى. وظهر في التجائه ذلك شيء من معنى  
 شكاة ال

الذي  يكون  أن  ولعله خشي  ومعونته،  والطمع منه في عافيته  وتعالى،  إليه سبحانه 
دعائه   جملة  من  كان  ولذلك  ما.  عليه لأمر  بسبب غضب من الله  هو  إنما  يلاقيه 

 قوله: »إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي« . 

وت له،  تعالى  الله  من  تكريما  ذلك  بعد  من  والمعراج  الإسراء  ضيافة  جديدا فجاءت 
لعزيمته وثباته، ثم جاءت دليلا على أن هذا الذي يلاقيه عليه الصلاة والسلام من  
قومه ليس بسبب أن الله قد تخلّى عنه، أو أنه قد غضب عليه، وإنما هي سنّة الله مع  

 محبيه ومحبوبيه. وهي سنّة الدعوة الإسلامية في كل عصر وزمن. 

 ى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. ثالثا: المعنى الموجود في الإسراء به صلّ 

إن في الاقتران الزمني بين إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس والعروج به  
إلى السموات السبع، لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله  

ل من عيسى  تعالى. وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به ك 
بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة  

 الدين الواحد الذي ابتعثهم الله عزّ وجلّ به. 

وفيه دلالة على مدى ما ينبغي أن يوجد لدى المسلمين في كل عصر ووقت، من  
وأعداء الدين، وكأن    الحفاظ على هذه الأرض المقدسة، وحمايتها من مطامع الدخلاء

أمام  يتخاذلوا  يجبنوا ولا  يهنوا ولا  أن لا  العصر  هذا  بمسلمي  تهيب  الإلهية  الحكمة 
إلى   ويعيدوها  يطهروها من رجسهم،  وأن  المقدسة،  هذه الأرض  اليهود على  عدوان 

 أصحابها المؤمنين. 
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الأيوبي  الدين  صلاح  جعل  الذي  هو  العظيم  الإسراء  هذا  واقع  فلعل  يدري؟    ومن 
رحمه الله يستبسل ذلك الاستبسال العظيم ويفرغ كل جهده في سبيل صدّ الهجمات  

 الصليبية عن هذه البقعة المقدسة حتى ردهم على أعقابهم خائبين. 

له   قدمها  حينما  الخمر  على  اللبن  وسلم  عليه  الله  صلّى  النّبي  اختيار  وفي  رابعا: 
هو الإسلام  أن  على  دلالة رمزية  السلام  عليه  الذي    جبريل  الدين  أي  الفطرة،  دين 

الأصيلة،   الإنسانية  الفطرة  نوازع  تقتضيه  ما  مع  كلها  وأحكامه  عقيدته  في  ينسجم 
فليس في الإسلام شيء مما يتعارض والطبيعة الأصيلة في الإنسان ولو أن الفطرة 

 كانت جسما ذا طول وأبعاد، لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره.

سعة انتشاره وسرعة تقبّل الناس له. إذ الإنسان مهما ترقى في مدارج وهذا من أسرار  
لديه،   الفطرة  نوازع  استجابة  إلى  نزاعا  يظل  فإنه  المادية،  السعادة  وغمرته  الحضارة 
البعيدة عن طبيعته، والإسلام هو   التكلفات والتعقيدات  إلى الانعتاق عن ربقة  ميالا 

 ع الفطرة البشرية.النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نواز 

اتّفق جمهور   الروح والجسد معا. على ذلك  بكل من  خامسا: كان الإسراء والمعراج 
 المسلمين من المتقدمين والمتأخرين. قال النووي في شرح مسلم ما نصه: 

الفقهاء   من  المتأخرين  وعامة  السلف  ومعظم  الناس  أكثر  عليه  الذي  »والحق 
بجسده صلّى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن  والمحدثين والمتكلمين أنه أسري  

عليه   حملها  في  استحالة  ولا  بدليل  إلا  يعدل عن ظاهرها  ولا  عنها،  وبحث  طالعها 
 فيحتاج إلى تأويل« . 

ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري: »إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة  
والفقهاء   الحديث  علماء  من  جمهور  ذهب  هذا  وإلى  وروحه،  بجسده  اليقظة  في 
إذ  ذلك  عن  العدول  ينبغي  ولا  الصحيحة  الأخبار  عليه ظواهر  وتواردت  والمتكلمين 

تأويل  إلى  يحتاج  حتى  يحيله  ما  العقل  في  تقبل  ليس  لا  التي  الأدلة  ومن   .  »
استعظام   من  ذكرنا  ما  والروح،  بالجسد  كانا  والمعراج  الإسراء  أن  على  الاحتمال، 
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مشركي قريش لذلك، وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له. إذ لو كانت المسألة مسألة  
رؤيا وكان إخباره إياهم لذلك على هذا الوجه، لما استدعى الأمر منهم أي تعجّب أو  

عظام أو استنكار، لأن المرئيات في النوم لا حدود لها، بل يجوز مثل هذه الرؤيا  است 
حينئذ على المسلم والكافر. ولو كان الأمر كذلك لما سألوه أيضا عن صفات بيت  

 المقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتّحدي.

ة غيرها من  أما، كيف تّمت هذه المعجزة، وكيف يتصورها العقل؟ فكما تتم كل معجز 
معجزات الكون والحياة! .. لقد قلنا آنفا أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها 
إلا معجزات، فكما تتصورها العقول في سهولة ويسر يمكن لها أن تتصور هذه أيضا  

 في سهولة ويسر. 

يسمى ب   ما  إلى  تركن  أن  والمعراج  الإسراء  تبحث عن قصة  وأنت  احذر  سادسا: 
ابن ع ولا  )معراج  لها  أصل  باطلة لا  أحاديث  من مجموعة  ملفّق  كتاب  فهو  باس( 

سند، وقد شاء ذاك الذي فعل فعلته هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضي  
الله عنه، وقد علم كل مثقف بل كل إنسان عاقل أن ابن عباس بريء منه، وأنه لم  

 يؤلف أي كتاب في معراج الرسول صلّى الله عليه وسلم.

 اس الثاني )الأخوة بين المسلمين( الأس
والأنصار،   المهاجرين  من  أصحابه  بين  آخى  وسلم  عليه  الرسول صلّى الله  إن  ثم 
الممات، بحيث يكون   بعد  بينهم  بينهم على الحق والمواساة، وعلى أن يتوارثوا  آخى 

 أثر الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم. 
اذ بن جبل أخوين، وجعل حمزة بن عبد المطلب وزيد  فجعل جعفر بن أبي طالب ومع

بن حارثة أخوين، وجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن زهير أخوين،  
وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع  

د الصحابة أخوين.. وهكذا.. ثم ربط النبي صلّى الله عليه وسلم هذا التآخي بين أفرا 
 بنطاق عام من الأخوة والموالاة، كما سنجد فيما بعد. 
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من   بينهم  فيما  التوارث  حكم  وكان  أيضا،  مادية  أسس  على  الأخوة  هذه  قامت  وقد 
بعض هذه الظواهر المادية. وظلت حقوق هذا الإخاء مقدمة على حقوق القرابة إلى 

وَأُ  تعالى:  أعقابها قوله  الكبرى، حيث نزل في  بدر  أَوْلى  موقعة  بَعْضُهُمْ  الْأَرْحامِ  ولُوا 
قبلها   كان  ما  الآية  هذه  فنسخت   ، عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  إِنه   ِ اللَّه كِتابِ  فِي  بِبَعْضٍ 
نسبه   إلى  ذلك  في  إنسان  كل  ورجع  الميراث،  في  الإسلامية  المؤاخاة  أثر  وانقطع 

 وذوي رحمه، وأصبح المؤمنون كلهم إخوة. 
عن البخاري  يرث    روى  المدينة  قدموا  حين  المهاجرون  »كان  قال:  عباس  ابن 

النبي صلّى الله عليه وسلم   التي آخى  المهاجريّ الأنصاريّ دون ذوي رحمه للأخوة 
بينهم، فلما نزلت: وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ نسخت. ثم قال: وَالهذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ، أي من  

 ذهب الميراث .  النصر والرفادة والنصيحة. وقد
 

 العبر والدلائل: 
وهذا هو الأساس الثاني الذي اعتمده رسول الله صلّى الله عليه وسلم في سبيل بناء  
الجوانب   في  تظهر  الأساس  هذا  أهمية  وإن  الإسلامية.  والدولة  الإسلامي  المجتمع 

 التالية:
الأمة وحدة  من  أساس  على  إلا  وتقوم  تنهض  أن  يمكن  لا  دولة  أي  إن    أولا: 

والمحبة   التآخي  عامل  بغير  يتم  أن  والتساند  الوحدة  من  لكل  يمكن  ولا  وتساندها، 
أن   يمكن  لا  الحقيقية،  والتآخي  المودة  بينها آصرة  تؤلف  لا  جماعة  فكل  المتبادلة. 
تتحد حول مبدأ ما، وما لم يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجماعة فلا يمكن  

 أن تتألف منها دولة. 
اللقاء عليها والإيمان بها،  على أن   يتم  بد أن يكون مسبوقا بعقيدة  التآخي أيضا لا 

فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى، خرافة ووهم،  
خصوصا إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبها على سلوك معين في  

 الحياة العملية. 
فقد جعل رسول التي جمع    ومن أجل ذلك،  الله صلّى الله عليه وسلم أساس الأخوة 

والتي   تعالى  الله  عند  من  بها  جاءهم  التي  الإسلامية  العقيدة  أصحابه،  أفئدة  عليها 
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تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله تعالى دون الاعتبار لأي فارق  
الإ  يسود  أن  المتوقع  من  ليس  إذ  الصالح،  والعمل  التقوى  فارق  والتعاون  إلا  خاء 

لأنانيته   ملكا  منهم  كل  فأصبح  المختلفة  والأفكار  العقائد  شتتتهم  أناس  بين  والإيثار 
 وأثرته وأهوائه. 

المجتمع إن  مجتمع  -ثانيا:  منتثرة   -أي  الناس  من  ما  مجموعة  عن  يختلف  إنما 
هذا   أشخاص  بين  فيما  والتناصر  التعاون  مبدأ  قيام  هو  واحد،  بشيء  متفككة، 

ي كل نواحي الحياة ومقوماتها، فإن كان هذا التعاون والتناصر قائمين  المجتمع، وف
السليم، وإن كانا   العادل  المجتمع  فذلك هو  بينهم،  فيما  والمساواة  العدل  طبق ميزان 

 قائمين على الحيف والظلم، فذلك هو المجتمع الظالم والمنحرف. 
ي الاستفادة من أسباب  وإذا كان المجتمع السليم إنما يقوم على أساس من العدالة ف

 الحياة والرزق، فما الذي يضمن سلامة هذه العدالة وتطبيقها على خير وجه؟ 
إن الضمانة الطبيعية والفطرية الأولى لذلك، إنما هي التآخي والتآلف، يليها بعد ذلك  

 ضمانة السلطة والقانون. 
تتحقق ما لم تقم  فمهما أرادت السلطة أن تحقق مبادئ العدالة بين الأفراد، فإنها لا  

تعدو أن تكون   المبادئ لا  إن هذه  بينهم، بل  فيما  والمحبة  التآخي  على أساس من 
الأحقاد   شأن  ومن  المجتمع،  ذلك  أفراد  بين  تشيع  وضغائن  أحقاد  مصدر  حينئذ 

 والضغائن أن تحمل في طيها بذور الظلم والطغيان في أشد الصور، والأشكال. 
ى الله عليه وسلم من حقيقة التآخي الذي أقامه بين  من أجل هذا، اتخذ رسول الله صلّ 

المهاجرين والأنصار أساسا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي قام على تطبيقها أعظم  
بشكل   بعد  فيما  العدالة  هذه  مبادئ  تدرجت  ولقد  العالم.  في  اجتماعي  نظام  وأروع 

ى تلك )الأرضية(  أحكام وقوانين شرعية ملزمة، ولكنها كلها إنما تأسست وقامت عل
 الأولى، ألا وهي الأخوة الإسلامية ولولا هذه الأخوة العظيمة، التي 

تأسست بدورها على حقيقة العقيدة الإسلامية، لما كان لتلك المبادئ أي أثر تطبيقي  
 وإيجابي في شدّ أزر المجتمع الإسلامي ودعم كيانه. 
 ثالثا: المعنى التفسيري الذي صاحب شعار التآخي: 
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التآخي مجرد  لم يك بين أصحابه من مبدأ  الرسول صلّى الله عليه وسلم  أقامه  ن ما 
الحياة  بواقع  تتصل  عملية  حقيقة  كان  وإنما  ألسنتهم،  على  أجراها  كلمة  في  شعار 

 وبكل أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين. 
النبي صلّى الله عليه وسلم من هذه الأخوة مسؤولية حقيقي  بين  ولذلك جعل  ة تشيع 

هؤلاء الإخوة، وكانت هذه المسؤولية محققة فيما بينهم على خير وجه، وحسبنا دليلا  
على ذلك ما قام به سعد بن الربيع الذي كان قد آخى الرسول صلّى الله عليه وسلم  
بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، إذ عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشركه  

قسم في  وماله  وأهله  بيته  أن  في  منه  وطلب  شكره  الرحمن  عبد  ولكن  متساوية،  ة 
يرشده إلى سوق المدينة ليشتغل فيها، ولم يكن سعد بن الربيع منفردا عن غيره من  
الأنصار فيما عرضه على أخيه كما قد يظن، بل كان هذا شأن عامة الصحابة في  
النبي   آخى  أن  وبعد  الهجرة  بعد  خصوصا  بعض.  مع  بعضهم  وتعاونهم  علاقتهم 

 لّى الله عليه وسلم فيما بينهم. ص
ولذلك أيضا، جعل الله سبحانه وتعالى حق الميراث منوطا بهذا التآخي، دون حقوق  
حقيقة   الإسلامية  الأخوّة  تتجلى  أن  التشريع  هذا  حكمة  من  كان  فقد  والرحم.  القرابة 
محسوسة في أذهان المسلمين، وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي والتحابب  

وإنما اجتماعية محسوسة    ليس شعارا وكلاما مجردين،  نتائج  قائمة ذات  هي حقيقة 
 يتكون منها أهم الأسس اللازمة لنظام العدالة الاجتماعية. 

الميراث  نظام  أن  فهي  بعد،  فيما  الأخوة،  هذه  أساس  على  التوارث  نسخ  أما حكمة 
الذي استقر أخيرا، إنما هو نفسه قائم على أخوة الإسلام بين المتوارثين، إذ لا توارث 

ي دينين مختلفين، إلا أن الفترة الأولى من الهجرة وضعت كلّا من الأنصار  بين ذو 
مفارقة  بسبب  والمؤانسة،  والتناصر  التعاون  من  خاصة  مسؤولية  أمام  والمهاجرين 
إخوانهم   على  ضيوفا  ونزولهم  مكة  في  وأموالهم  ديارهم  وتركهم  لأهلهم  المهاجرين 

الرسول ص  أقامه  فكان ما  المدينة،  بين  الأنصار في  التآخي  لّى الله عليه وسلم من 
أفراد المهاجرين والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤولية. ولقد كان من مقتضى هذه  

 المسؤولية أن يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته وأثره من أخوّة الرحم المجردة.
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ية  فلما استقر أمر المهاجرين في المدينة وتمكن الإسلام فيها، وغدت الروح الإسلام 
هي وحدها العصب الطبيعي للمجتمع الجديد في المدينة، أصبح من المناسب انتزاع  
القالب الذي كان قد صب فيه نظام العلاقة بين المهاجرين والأنصار إثر التقائهم في  

 المدينة، إذ لا يخشى على هذا النظام 
عليها من    بعد اليوم من التفكك والتميع في ظل الأخوة الإسلامية العامة وما يترتب

تأثير قرابة الرحم بين المسلمين من   المسؤوليات المختلفة. ولا ضير حينئذ أن يعود 
 حيث كونها مؤثرا زائدا على قرابة الإسلام وأخوته. 

المهاجرين   بين  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  عقده  الذي  التآخي  هذا  إن  ثم 
صلّى النبي  أقامها  أخرى  بمؤاخاة  مسبوقا  كان  بين    والأنصار  وسلم  عليه  الله 

المهاجرين في مكة. قال ابن عبد البر: »كانت المؤاخاة مرتين: مرة بين المهاجرين  
 خاصة، وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار« . 

أنها احتاجت   إنما هو رابطة الإسلام. غير  الأخوة وأساسها  أنّ مناط  لنا  وهذا يؤكد 
وفها وبسبب اجتماع المهاجرين والأنصار في  إلى تجديد وتأكيد بعد الهجرة بسبب ظر 

دار واحدة. فهي ليست في الحقيقة شيئا آخر غير الأخوة القائمة على أساس جامعة  
 الإسلام ووحدة العقيدة، وإنما هي تأكيد لها عن طريق التطبيق. 

 

 الأساس الثالث )كتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم( 
به   قام  ما  أهم  هو  الأساس  بالقيمة  وهذا  يتعلق  مما  والسلام  الصلاة  عليه  النبي 

الدستورية للدولة الجديدة. روى ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمض له  
سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب، ولم  

الأوس، فكتب رسول  يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، عدا أفرادا من قبيلة  
الله صلّى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم،  

 وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. 
وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون إسناد، وذكره ابن خيثمة فأسنده: حدثنا أحمد  

يون  ثنا عيسى بن  الوليد،  أبو  المزني  بن جناب  ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو  س، 
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المهاجرين   بين  كتابا  كتب  والسلام  الصلاة  عليه  الله  رسول  أن  جده  عن  أبيه  عن 
والأنصار، فذكر نحو ما ذكره ابن إسحاق، وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن 
سريج قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  

 ى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار.. إلخ . صلّ 
الهامة   البنود  منه  نجتزئ  ولكننا  طويل،  فهو  كله،  الكتاب  بنص  نأتي  لن  ونحن 
ورائها على مدى   نقف من  والسلام، كي  الصلاة  كتابه عليه  في  الواردة  بنصوصها 

 القيمة الدستورية للمجتمع 

ينة. وهذه هي البنود مرتبة حسب ترتيبها في نص  الإسلامي ودولته الناشئة في المد
 الكتاب نفسه: 

المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من    -1
 دون الناس. 

عانيهم    -2 ويفدون  بينهم،  يتعاقلون  قبائلهم  اختلاف  على  جميعا  المسلمون  هؤلاء 
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

 لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل. إن المؤمنين  -3
إن المؤمنين المتقين، على من بغى منهم أو ابتغى دسيعه ظلم أو إثم أو عدوان    -4

 أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. 
 لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن.  -5
نين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا  إن سلم المؤم  -6

 على سواء وعدل بينهم. 
 ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس.  -7
لا يحل لمؤمن أقرّ بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو    -8

آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه    أن يؤويه، وإن من نصره أو 
 صرف ولا عدل. 

 اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين.  -9
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يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم    -10
 وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

وعلى   -11 نفقتهم  اليهود  على  من    إن  على  النصر  بينهم  وإن  نفقتهم.  المسلمين 
 حارب أهل هذه الصحيفة. 

يخاف فساده، فإن   -12 اشتجار  أو  بين أهل هذه الصحيفة من حدث  كل ما كان 
 مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. 

 من خرج من المدينة آمن ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم.  -13
 الصحيفة وأبره، وإن الله جار لمن برّ واتقى. إن الله على أصدق ما في  -14

) العاني: الأسير. المفرح: المثقل بالديون الكثير العيال. الدسيعة: العظيمة، وهي في  
 الأصل ما يخرج من حلق البعير إذا رغا. يوتغ: يهلك( . 

 العبر والدلائل: 
ا للمجتمع  التنظيمية  الأحكام  بمختلف  تتعلق  هامة  دلالات  الوثيقة  لإسلامي.  لهذه 

 ونلخصها فيما يلي: 
إن كلمة )الدستور( هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على   -1

هذه الوثيقة. وهي إذا كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه  
الداخل   في  الدولة  لنظام  الواضحة  الكلية  الخطوط  بوضع  يعنى  حديث  دستور  أي 

ا يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع بعض، وفيما يتعلق بعلاقة  والخارج؛ أي فيم
 الدولة مع الآخرين. 

ربه   من  بوحي  وسلم  عليه  الله  صلّى  رسول الله  وضعه  الذي  الدستور  هذا  وحسبنا 
واستكتبه أصحابه، ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانهم اليهود.  

جتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية  حسبنا ذلك دليلا على أن الم
قامت الإسلامية  الدولة  وأن  فجرها  -تامة،  بزوغ  أول  تحتاجه    -منذ  قد  ما  أتم  على 

 الدولة من المقومات الدستورية والإدارية. 
في   الإسلامية  الشريعة  أحكام  لتطبيق  منه  لابد  أساس  المقومات،  هذه  أن  وظاهر 

ها إنما تقوم على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق  المجتمع. إذ هي في مجموع
بها من البنود التنظيمية الأخرى، ولا يمكن أن نجد أرضية يستقر عليها حكم الإسلام  
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وتشريعه ما لم يقم هذا التنظيم الدستوري الذي أوجده رسول الله صلّى الله عليه وسلم،  
 نفسها.  على إنه في الوقت نفسه جزء من الأحكام الشرعية

الحقيقة  الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه  أولئك  تسقط دعاوى  ومن هنا 
البديهية، ثم يزعمون أن الإسلام ليس إلا دينا قوامه ما بين الإنسان وربه، وليس له  
منها   يقصد  كان  عتيقة،  أحبولة  وهي  الدستوري شيء.  والتنظيم  الدولة  مقومات  من 

الاستعمار، أن يقيدوا بها الإسلام كي لا ينطلق فيعمل  محترفو الغزو الفكري وأرقاء  
المجتمعات   على  به  يتغلب  قد  شأن  له  يصبح  ولا  الإسلامية  المجتمعات  في  عمله 
المنحرفة الأخرى. إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام دينا لا دولة،  

دينا   الإسلام  كان  لو  وحتى  وقوانين.  تشريعا  الواقع، وعبادات مجردة، لا  في  ودولة 
 فينبغي أن ينقلب فيصبح غير صالح لذلك ولو بأكاذيب القول. 

غير أن هذه الأحبولة تقطعت سريعا، لسوء حظ أولئك المحترفين، وأصبح الحديث  
 عنها من لغو القول ومكشوف الحقد والضغائن. 

»إن   العظيمة:  البنود  هذه  تحليل  بصدد  ونحن  نقول،  أن  فينبغي  يكن،  مهما  ولكن 
تنزلت م وما  للدولة،  متكامل  هيكل  ضمن  كان  إنما  نفسه  الإسلامي  المجتمع  ولد 

تشريعاته إلا ضمن قوالب من التنظيم الاجتماعي المتناسق من جميع جهاته وأطرافه،  
 وهذه الوثيقة أكبر شاهد على ذلك« . 

وهذا مع غض النظر عن قيمة الأحكام التشريعية نفسها من حيث إنها قطع وأجزاء 
 مّت إلى بعضها تكوّن منها تنظيم متكامل لبناء دستوري وإداري عظيم. إذا ض

إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي صلّى الله    -2
عليه وسلم لليهود، ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين  

ال على  تتغلب  لم  لو  واليهود،  والغدر  المسلمين  للمكر  حب  من  طبيعتهم  يهود 
والخديعة، فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا بما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي  
سنفصل   والخيانة  الغدر  من  بألوان  والمسلمين  الرسول  على  فخرجوا  بها،  التزموا 
مما   في حل  بذلك  المسلمون  فكان  إن شاء الله،  المناسب  مكانها  في  الحديث عنها 

 التزموا به تجاههم. 
 دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي:  -3
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المسلمين   يؤلف وحدة  الذي  وحده  الإسلام هو  أن  على  منها  الأول  البند  يدلنا  أولا: 
وهو وحده الذي يجعل منهم أمة واحدة، وعلى أن جميع الفوارق والمميزات فيما بينهم  

تفهم هذا جليا واضحا من قوله    تذوب وتضمحل  الشاملة،  الوحدة  نطاق هذه  ضمن 
 عليه الصلاة والسلام: 

»المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون  
 الناس« . 

 وهو أول أساس لا بد منه لإقامة مجتمع إسلامي متماسك سليم. 
الإسلامي ظهور   المجتمع  سمات  أهم  من  أن  على  والثالث  الثاني  البند  يدلنا  ثانيا: 
جميعا   فهم  وأشكاله،  صوره  بأجلى  المسلمين  بين  فيما  والتضامن  التكافل  معنى 
الشريعة   أحكام  عامة  وإن  وآخرتهم.  دنياهم  شؤون  في  بعضهم  عن  مسؤولون 

دد الطرائق التنفيذية لمبدأ التكافل  الإسلامية إنما تقوم على أساس هذه المسؤولية، وتح 
 والتضامن فيما بين المسلمين. 

ثالثا: يدل البند السابع على مدى الدقة في المساواة بين المسلمين لا من حيث أنها  
الهامة   الشرعية  الأركان  من  ركن  أنها  حيث  من  بل  والعرض،  للزينة  براق  شعار 

رة، وحسبك مظهرا لتطبيق هذه  للمجتمع الإسلامي، يجب تطبيقه بأدق وجه وأتم صو 
المساواة بين المسلمين ما قرره النبي صلّى الله عليه وسلم في هذا البند بقوله: »ذمة  
الله واحدة، يجير عليهم أدناهم« ومعنى ذلك أن ذمة المسلم أيا كان محترمة، وجواره 

ليس محفوظ لا ينبغي أن يجار عليه فيه، فمن أدخل من المسلمين أحدا في جواره، ف
لغيره حاكما أو محكوما أن ينتهك حرمة جواره هذا، والمرأة المسلمة لا تختلف في هذا  

الرجل إطلاقا، فلجوارها ينتهكه أي    -أيا كانت  -عن  يستطيع أن  الحرمة ما لا  من 
إنسان مهما علت رتبته وبلغت منزلته، وذلك بإجماع عامة العلماء، وأئمة المذاهب،  

معينة ذكرها الفقهاء كأن لا تكون إجارة تضر بالمسلمين  غير أنه يشترط لذلك شروط  
تزيد   بحيث لا  لمدة محدودة  تكون  وأن  لعدد محصور،  تكون  وأن  كإجارة جاسوس، 

 على أربعة أشهر . 
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وتستطيع أن تتأمل هذا فتعلم مدى الرفعة التي نالتها المرأة في حمى الإسلام وظله،  
تماعية كما نالها الرجل سواء بسواء، مما  وكيف أنها نالت كل حقوقها الإنسانية والاج

 لم يحدث نظيره في أمة من الأمم. 
غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة  
تلك   اليوم.  الحديثة  المدنية  عشاق  به  ينادي  مما  لها  التقليدية  والمظاهر  الإسلام، 

ائمة على الفطرة الإنسانية الأصيلة، يتوخى منها سعادة شريعة من المساواة الدقيقة الق
يتوخى من   أفرادا وجماعات. وهذه نزوات حيوانية أصيلة  نساء ورجالا،  الناس كلهم 
ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق ممكن، دون أي نظر  

 إلى شيء آخر. 
الحك أن  على  عشر  الثاني  البند  يدلنا  أن  رابعا:  للمسلمين  يجوز  لا  الذي  العدل  م 

يهرعوا إلى غيره، في سائر خصوماتهم وخلافاتهم وشؤونهم إنما هو شريعة الله تعالى  
الحلول   عن  بحثوا  ومهما  رسوله.  وسنة  تعالى  الله  كتاب  تضمنه  ما  وهو  وحكمه، 
الدنيا   في  للشقاء  أنفسهم  معرضون  آثمون،  فهم  المصدر  هذا  غير  في  لمشكلاتهم 

 الله تعالى في الآخرة.وعذاب 
تلك هي أربعة أحكام انطوت عليها هذه الوثيقة التي أقام عليها رسول الله صلّى الله  
في   المسلمين  لسلوك  منهاجا  وجعلها  المدينة،  في  الإسلامية  الدولة  وسلم  عليه 

 مجتمعهم الجديد، وإن فيها لأحكاما هامة أخرى لا تخفى لدى التأمل والنظر فيها. 
تطبيق الدولة    ومن  تلك  قامت  بأحكامها،  والتمسك  فيها،  بما  والاهتداء  الوثيقة،  هذه 

تقدم   العالم وغربه  في شرق  قوية راسخة  انتشرت  ثم  أساس،  وأقوى  أمتن ركن  على 
 للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة والمدنية الصحيحة. 

 بيعة العقبة الأولى 

الحادية عشر بعد البعثة، وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا، فلقوه     في السنة
بالعقبة، وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم على بيعة النساء 
على   فيها  يبايعهم  لم  إنه  أي  عليها،  النساء  بايع  التي  البنود  في  نمطها  على  )أي 

اء ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعد ما فرغ من  الحرب والجهاد، وكانت بيعة النس



55 
 

بيعة الرجال( وكان منهم: أسعد بن زرارة، ورافع بن مالك، وعبادة بن الصامت، وأبو  
 الهيثم ابن التيهان. 

وقد روى عبادة بن الصامت خبر هذه المبايعة، فقال: كنا اثني عشر رجلا، فقال لنا  
ا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا  رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »تعالو 

تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا  
فمن ذلك شيئا    تعصوني في معروف،  فأجره على الله، ومن أصاب من  منكم  وفى 

ه الله فأمره إلى الله  فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر 
إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه« . قال عبادة بن الصامت: »فبايعناه على ذلك«  
فلما أرادوا الانصراف بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير  
مقرئ   يسمى  فكان  الدين،  في  ويفقههم  الإسلام  ويعلمهم  القرآن  يقرئهم  أن  وأمره 

 المدينة. 

 العظات: العبر و 
لقد رأينا أن النّبي صلّى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الدعوة على قومه من قريش  
بين   يدخل  كان  بل  والمصائب.  المحن  أصناف  كل  إذاقته  في  جهدا  يألوا  لم  الذين 
الحج،   موسم  بمناسبة  والأطراف  الجهات  شتى  من  مكة  خارج  من  الآتية  القبائل 

إ ويدعوهم  عليهم  كدلال  نفسه  ويذهب  فيعرض  التوحيد،  وكنز  الدّين  بضاعة  لى 
ويجيء بينهم فلا يرى مجيبا له. روى أصحاب السّنن أن رسول الله صلّى الله عليه  
إلى   يحملني  رجل  من  »هل  فيقول:  بالموسم  الناس  على  نفسه  يعرض  كان  وسلم 
قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلّغ كلام ربّي؟!« إحدى عشرة سنة، والرسول صلّى الله  

ليه وسلم )بأبي هو وأمي( يعاني من حياة لا راحة فيها ولا استقرار، تتربص قريش  ع
ذلك   ينقص  فلا  والشدائد،  المحن  من  ألوانا  عليه  وتصب  بقتله،  منها  دقيقة  كل  في 
شيئا من عزيمته ولا يضعف شيئا من قوته وسعيه. إحدى عشرة سنة، والرسول صلّى 

م  هائلة  غربة  من  يعاني  وسلم  عليه  الجماعات  الله  وكافة  وجيرانه  قومه  بين  ظلمة 
والقبائل المحيطة به، فلا ييأس ولا يضجر ولا يؤثر ذلك على شيء من أنسه بربّه  

 عزّ وجلّ. 
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الثمن   هي  وحده،  الله  سبيل  في  المتواصل  والصبر  الجهاد  من  سنة  عشرة  إحدى 
العالم وغربه، ت  والطريق إلى  تساقط  نشأة مدّ إسلامي زاخر عظيم ينتشر في مشرق 

النظم   قيم  حوله  من  وتذوب  فارس،  عظمة  يديه  بين  وتتهاوى  الروم  قوة  أمامه 
والحضارات، ثمن الجهاد والصبر والتعب وخوض الشدائد، كان من السهل جدا على  
تلك هي سنّة الله في   بدونه. ولكن  المجتمع الإسلامي  يقيم دعائم  الله عزّ وجلّ أن 

التعبّد   فيهم  يتحقق  أن  أراد  له عباده،  العبودية  صفة  فيهم  تحققت  كما  اختيارا،  له 
بدون   المنافق  من  الصادق  يمحّص  ولا  الجهد،  بذل  بدون  التعبّد  يتحقق  ولا  إجبارا. 
عذاب أو استشهاد، وليس من العدل أن يكسب الإنسان الغنم دون أن يبذل على ذلك  

 شيئا من الغرم. من أجل ذلك كلّف الله الإنسان بأمرين اثنين: 
 ة شرعة الإسلام ومجتمعه. إقام -1
 السير إلى ذلك في طريق شائكة مجهدة غير معبدة.  -2

والآن فلنتأمل في هذه الثمار التي أخذت تبدو على رأس إحدى عشرة سنة من دعوة  
 الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبيعتها، وكيفية نموها: 

الصلاة  عليه  قومه  عن  بعيدة  قريش  خارج  من  المنتظرة  الثمار  هذه  جاءت  أولا: 
والسلام على الرغم من جواره معهم واحتكاكه بهم، فلماذا؟ قلنا لقد اقتضت حكمة الله  
طبيعتها   في  للمتأمل  شك  أي  تدع  لا  سبيل  في  الإسلامية  الدعوة  تسير  أن  الباهرة 

ولا بها،  الإيمان  يسهل  حتى  من    ومصدرها،  غيرها  وبين  بينها  التباس  أي  يقع 
الدعوات الأخرى. من أجل ذلك كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم أميّا لا يقرأ ولا  
يكتب، ومن أجل ذلك بعث في أمة من الأميين الذين لم يقتبسوا حضارة ولم يعرفوا 

 انة والنزاهة.بمدنية أو ثقافة معينة، ومن أجل ذلك جعله الله مثال الخلق الكريم والأم
بيئته   يكون أنصاره الأول من غير  اقتضت حكمة الله عزّ وجلّ أن  ومن أجل ذلك 
وقومه، حتى لا يظن ظان بأن دعوة الرسول صلّى الله عليه وسلم كانت في حقيقتها  

 دعوة قومية حاكتها رغبات قومه وظروف بيئته. 
إلهية تحوط حياة الدعوة    وهذا في الواقع من أجلّ الدلائل التي تكشف للمتأمل أن يدا

النبوية وظروفها من كل جانب، كي لا توجد في أي جانب منها ثغرة لمطعن، يقوم  
به مشكك أو محترف غزو فكري. وهذا ما قاله واحد من الباحثين الأجانب أنفسهم،  
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هؤلاء   »إن  قوله:  »دينه«  عن  نقلا  الإسلامي،  العالم  حاضر  كتاب  في  جاء  فقد 
اولوا نقد سيرة النّبي صلّى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الأوربي  المستشرقين الذين ح 

اتفق    المحض، ما  يهدّموا  حتى  بزعمهم،  ويمحصون  يدققون  قرن،  أرباع  ثلاثة  لبثوا 
التدقيقات   هذه  بعد  لهم  ينبغي  وكان  نبيّهم،  سيرة  من  المسلمين  من  الجمهور  عليه 

المقر  يتمكنوا من هدم الآراء  العريضة أن  السيرة الطويلة  المشهورة من  رة، والروايات 
شيء   أقل  إثبات  من  يتمكنوا  لم  الجواب:  ذلك؟  من  شيء  لهم  تسنّى  فهل  النبوية، 
من   المستشرقون  بها هؤلاء  أتى  التي  الجديدة  الآراء  في  النظر  أمعنّا  إذا  بل  جديد، 

رى  فرنسيين وإنكليز وألمان وبلجيكيين وهولانديين، لا نجد إلا خلطا وخبطا، وإنك لت 
 كل واحد منهم يقرر ما نقضه غيره«. 

ثانيا: يتجلى لدى التأمل فيما سردناه من كيفية بدء إسلام الأنصار، أن الله عزّ وجلّ  
أهل   صدور  في  كان  وأنه  الإسلامية،  الدعوة  لقبول  وبيئتها  المدينة  حياة  مهّد  قد 

النفسي التهيؤ  فما هي مظاهر هذا  الدين،  لقبول هذا  نفسي  تهيؤ  كان  المدينة  لقد  ؟ 
واليهود   المشركون  العرب  وهم  الأصليين  سكانها  من  خليطا  المنورة  المدينة  سكان 
المهاجرون إليها من أطراف الجزيرة، وكان المشركون ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين  
وبني   قريظة،  بني  قبائل:  ثلاث  اليهود  وكان  الخزرج.  والثانية  الأوس،  إحداهما 

 النضير، وبني قنيقاع. 
طويلا  ولقد اليهود  الأوس    -كعادتهم   -احتال  قبيلتي  بين  الضغائن  زرعوا  حتى 

والخزرج، فراح العرب يأكل بعضهم بعضا في حروب طاحنة متلاحقة. ويقول محمد  
»أن    : وسلم(  عليه  الله  صلّى  الرسول  سيرة  )مختصر  كتابه  في  الوهاب  عبد  بن 

مة الطويلة حالف كل  الحرب لبثت بينهم مئة وعشرين سنة«. وفي غمار هذه الخصو 
من الأوس والخزرج قبيلة من اليهود، فحالف الأوس بني قريظة، وحالف الخزرج بني  
النضير وبني قنيقاع، وكان آخر ما بينهم من المواقع موقعة بعاث، وذلك قبل الهجرة  
بسنوات قليلة، وكان يوما عظيما مات فيه أكثر رؤسائهم. وفي أثناء ذلك، كان كلما  

بي  وأنهم  وقع شيء  بعثته  أوان  آن  قد  نبيّا  بأنّ  العرب  اليهود  هدد  واليهود،  العرب  ن 
 سيكونون من أتباعه، ويقتلونهم معه قتل عاد وإرم. 



58 
 

فهذه الظروف، جعلت لدى أهل المدينة تطلّعا إلى هذا الدين، وعلقت منهم آمالا قوية  
أس وتمحى  وتذوب  شملهم  فيلتئم  ويعود  صفوفهم  بفضله  تتوحد  أن  عسى  باب  به، 

الشقاق مما بينهم. ولقد كان هذا مما صنعه الله لرسوله، كما يقول ابن القيم في زاد 
لهجرته إلى المدينة، حيث اقتضت حكمة الله أن تكون هي    المعاد: »حتى يمهد بذلك

 المنطلق للمدّ الإسلامي في أرجاء الأرض كلها« . 
من  عدد  إسلام  تمّ  قد  كان  الأولى،  العقبة  بيعة  في  كما    ثالثا:  المدينة،  أهل  كبار 

ذكرنا. فكيف كانت صورة إسلامهم؟ وما هي حدود مسؤولياتهم التي حمّلهم الإسلام  
 إياها؟

الجزم   هو  إسلامهم  كان  بل  بالشهادتين،  نطق  مجرد  يكن  لم  إسلامهم  أن  رأينا  لقد 
ليه  القلبي والنطق اللساني بهما، ثم التزاما بالبيعة التي أخذها رسول الله صلّى الله ع

بنظمه   التمسك  طريق  عن  الإسلامية  بالصبغة  سلوكهم  ينصبغ  أن  عليهم،  وسلم 
وأخلاقه وعامة مبادئه، أخذ عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا  
الله   رسول  يعصوا  ولا  وأرجلهم،  أيديهم  بين  يفترونه  ببهتان  يأتوا  ولا  أولادهم،  يقتلوا 

 في أي معروف يأمرهم به. صلّى الله عليه وسلم 
بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم   الذي  المجتمع الإسلامي  أهم معالم  وهذه هي 
لإنشائه. فليست مهمته أن يلقن الناس كلمة الشهادة ثم يتركهم يرددونها بأفواههم وهم  
اسم   عليه  يصدق  الإنسان  أن  صحيح  ومفاسدهم.  وبغيهم  انحرافاتهم  على  عاكفون 

صدّق بالشهادتين وأحلّ الحلال وحرّم الحرام وصدّق بالفرائض، ولكن ذلك    المسلم إذا
لأن التصديق بوحدانية الله ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام هو المفتاح والوسيلة 
لإقامة المجتمع الإنساني وتحقيق نظمه ومبادئه، وجعل الحاكمية في كل الأمور لله  

دانية الله تعالى ورسالة نبيه محمد عليه الصلاة تعالى وحده. فحيثما وجد الإيمان بوح 
 والسلام لا بدّ أن يتبعه الإيمان بحاكمية الله تعالى وضرورة اتّباع شريعته ودستوره. 

ومن أعجب العجب، ما يعمد إليه بعض الذين تأسرهم النظم والتشريعات الوضعية، 
أن يسلكوا مع خالق    ممن لا يريدون المجاهرة بنبذ الإسلام واطّراحه، حيث يحاولون 

وسبيل   والمفاوضات.  الصلح  بمسلك  يكون  ما  أشبه  مسلكا  ومالكه  الكون  هذا 
من  فللإسلام  الإسلام،  وبين  بينهم  المجتمع  مظاهر  يقسموا  أن  عندهم،  المفاوضة 
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المجتمع مساجده وسائر مظاهره العبادية، يحكم ضمن ذلك على الناس بكل ما يريد،  
 أخلاقه يغيرون منها ويبدلون كما يريدون! .. ولهم منه نظمه وتشريعاته و 

ولو أن المتألهين والبغاة الذين أرسلت إليهم الرسل فكذبوا برسالاتهم تنبهوا لهذا الحلّ  
الطريف إزاء دعوتهم إلى الإسلام، لما توانوا عن الدخول فيه وإظهار الطواعية له،  

م شيء  ترك  ولا  حاكميتهم  عن  التنازل  يكلفهم  لا  أنه  وتنظيماتهم،  مادام  قوانينهم  ن 
ولكنهم   إليها.  السبيل  يتركون  طقوس  أو  يرددونها  بكلمة  ذلك  مقابل  في  بخلوا  ولما 
علموا أن هذا الدين يكلفهم أول ما يكلفهم الدخول في نظام وحكم جديدين، التشريع  
يعلنوا   أن  عليهم  وعزّ  ورسوله  شاقوا الله  ذلك  أجل  فمن  وحده،  إلى الله  فيه  والحكم 

 هم لدعوة الله عزّ وجلّ. إسلام
وفي بيان هذه الحقيقة والتحذير من فهم الإسلام على أنه كلمات وعبادات فقط، يقول  
الله عزّ وجلّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ يَزْعُمُونَ أَنههُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ،  

يْطانُ أَنْ يُضِلههُمْ  يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِ  لَى الطهاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشه
 ضَلالًا بَعِيداً. 

رابعا: ما من ريب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، كان هو المتكفل بعبء الدعوة 
بّه. ولكن ماذا  إلى دين الله، إذ هو رسوله إلى الناس كافة فلا بدّ له من تبليغ دعوة ر 
 عن أولئك الذين يدخلون في الإسلام وعن علاقتهم بعبء هذه الدعوة؟

بن   وسلم مصعب  عليه  الرسول صلّى الله  إرسال  في  هذا،  على  الجواب  لتجد  إنك 
إلى الإسلام وتعليمهم   المدينة  بدعوة أهل  المدينة  إلى  أولئك الإثني عشر  عمير مع 

. ولقد انطلق مصعب بن عمير سعيدا بتلبية أمر  قراءة القرآن وأحكامه وإقامة الصلاة
الرسول عليه الصلاة والسلام، وراح يدعو أهل المدينة إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن  
ويبلغهم أحكام الله، ولقد كان الرجل يدخل عليه وفي يده حربة يريد أن يقتله بها، فما  

أحكام الإسلام، حتى يلقي  هو إلا أن يتلو عليه شيئا من كتاب الله ويذكر له بعض  
حربته ويتخذ مجلسه مع من حوله مسلما موحدا يتعلم القرآن وأحكام الإسلام، حتى  
انتشر الإسلام في دور المدينة كلها ولم يكن بينهم حديث إلا عن الإسلام. وهل تعلم  

 من هو مصعب بن عمير هذا؟! 
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وبها حلّة  بمكة، وأجود شبانها  أنعم غلام  الذي كان  ذاك  فلما دخل الإسلام،  إنه  ء. 
وراء   من  الإسلامية  الدعوة  سبيل  في  وانطلق  النعيم،  وذلك  الرفاهية  تلك  كل  طوى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتجرع كل شدة ويستعذب كل عذاب حتى قضى نحبه  
شهيدا في غزوة أحد، وليس له مما يلبسه إلا ثوب واحد، أرادوا أن يكفنوه به، فكانوا 

رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه فأخبروا بذلك رسول الله    إذا غطوا به
قال:   ثم  حياته،  في صدر  النعمة  من  فيه  كان  للذي  فبكى  وسلم،  عليه  الله  صلّى 

 »ضعوه مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر«. 
فائهم وورثتهم  فليست مهمة الدعوة الإسلامية وقفا على الرسل والأنبياء وحدهم، ولا خل

حقيقة   من  يتجزأ  لا  جزء  الإسلامية  الدعوة  وإنما  بعدهم،  من  يأتون  الذين  العلماء 
أو   شأنه  كان  مهما  بعبئها  القيام  مسلم من  لكل  فلا مناص ولا مفر  نفسه،  الإسلام 
عمله واختصاصه، إذ حقيقة الدعوة إنما هي )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(  

كله في الإسلام، وأنت خبير أن الجهاد فرض من فروض    وهو جماع معنى الجهاد 
 الإسلام تستقر تبعته على كل مسلم. 

 بيعة العقبة الثانية 
ثم إن مصعب بن عمير عاد إلى مكة في موسم العام التالي، ومعه جمع كبير من  

 مسلمي المدينة، خرجوا مستخفين مع حجاج قومهم المشركين. 
قال محمد بن إسحاق يروي عن كعب بن مالك: »فواعدنا رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا  
إذا   الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى  تلك  نمنا  لها،  رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

خرجنا من ر  الليل،  ثلث  نتسلل  مضى  وسلم  عليه  لميعاد رسول الله صلّى الله  حالنا 
وسبعون   ثلاثة  ونحن  العقبة،  عند  الشعب  في  اجتمعنا  حتى  مستخفين،  القطا  تسلّل 
عدي.   بن  عمرو  بنت  وأسماء  كعب،  بنت  نسيبة  نسائنا:  من  امرأتان  ومعنا  رجلا، 

ءنا ومعه  قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلّى الله عليه وسلم حتى جا
عمه العباس بن عبد المطلب، فتكلم القوم وقالوا: خذ منا لنفسك ولربّك ما أحببت..  
فتكلم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغّب في الإسلام ثم  
قال: »أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم« . فأخذ البراء بن  
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بيد أزرنا،  معرور  منه  نمنع  مما  لنمنّعنك  نبيا  بالحق  بعثك  والذي  »نعم،  قال:  ثم  ه 
فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة )أي السلاح كله( ورثناها 

 كابرا عن كابر« . 
أبو الهيثم بن التيّهان فقال: »يا رسول الله، إن بيننا    -والبراء يتكلم  -فاعترض القول

فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم    -يعني اليهود   -جال حبالا وإنا قاطعوهاوبين الر 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟« فتبسّم رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم  
قال: »بل الدّم الدّم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من  

ى الله عليه وسلم: »أخرجوا إليّ منكم اثني عشر  سالمتم« وقد كان قال رسول الله صلّ 
نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا، تسعة من الخزرج  
وثلاثة من الأوس، فلما تخيّرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين  

أول من ضرب   وكان  قومي«  كفيل على  وأنا  مريم،  بن  يد رسول الله  لعيسى  على 
 صلّى الله عليه وسلم البراء بن معرور ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. 

له   فقال   ، إلى رحالكم«  »ارفضّوا  قال:  وسلم  عليه  بايعنا رسول الله صلّى الله  فلما 
العباس بن عبادة بن نفلة: »والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميّلن على أهل منى  

سول الله صلّى الله عليه وسلم: »لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا  غدا بأسيافنا« ، فقال ر 
إلى رحالكم« فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت  
علينا جلّة قريش، فقالوا: يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا  

وإنه والله ما من حيّ من العرب  تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا،  
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم« فانبعث من هناك من مشركي قومنا  
قال:   يعلموه.  لم  صدقوا،  وقد  علمناه.  وما  شيء  هذا  من  كان  »ما  بالله:  يحلفون 
أن  فوجدوا  الخبر  القوم  فتحرى  منى،  من  الناس  ونفر  بعض«  إلى  ينظر  »وبعضنا 

بأذاخر)وهو موضع قريب  الأمر قد كا بن عبادة  فأدركوا سعد  ن. فخرجوا في طلبنا 
فأما المنذر فأعجز القوم فهرب،    -وكلاهما كان نقيبا  -من مكة( والمنذر بن عمرو 

وأما سعد فأخذوه، فربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة  
أيديهم    يضربونه ويجذبونه بجبهته، وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فو الله إني لفي 

بينك وبين أحد   فقال: »ويحك.. أما  إليّ رجل ممن كان معهم،  أقبل  يسحبونني، إذ 
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من قريش جوار ولا عهد؟« قلت: »بلى والله، لقد كنت أجير لكل من جبير بن مطعم  
والحارث بن أمية تجّارهما وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي« ، قال: »ويحك فاهتف  

مهما« ، قال ففعلت، فجاء مطعم بن عدي والحارث بن أمية فخلّصاه من أيديهم«  باس
 . 

قال ابن هشام: »وكانت لبيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال شروطا سوى 
شرطه عليهم في بيعة العقبة الأولى. كانت الأولى على بيعة النساء، وذلك أن الله لم  

سلم في الحرب، فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول  يكن أذن لرسوله صلّى الله عليه و 
لنفسه   أخذ  العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود  الله صلّى الله عليه وسلم في 

 واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة« . 
  قال عبادة بن الصامت: »بايعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بيعة الحرب، على

السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر  
أهله، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم« . وكانت أول آية نزلت  
لِلهذِينَ  أُذِنَ  وتعالى:  تبارك  قوله  وسلم  عليه  الله  صلّى  للرسول  بالحرب  الإذن  في 

 هُمْ ظُلِمُوا وَإِنه اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.  يُقاتَلُونَ بِأَنه 
 العبر والعظات: 

إعلان عن   منهما  فكل  الأولى.  العقبة  بيعة  تتفق في جوهرها مع  الثانية  البيعة  هذه 
والطاعة  السمع  على  والعهود  للمواثيق  وأخذ  الله،  رسول  أمام  الإسلام  في  الدخول 

 وامر رسوله.والإخلاص لدين الله، والانصياع لأ
العقبة   بيعة  من  كل  بين  والدرس،  بالملاحظة  جديرين  مهمين  فارقين  نلحظ  أننا  إلا 

 الأولى، وبيعة العقبة الثانية. 
الفارق الأول: أن عدد المبايعين من أهل المدينة في المرة الأولى كان اثنى عشر أما  

د عاد أولئك الاثنا  عددهم في البيعة الثانية فقد كان بضعة وسبعين بينهم امرأتان. فق
الأولى السنة  في  عمير   -عشر  بن  مصعب  نفسه    -ومعهم  على  كل  لينطوي  لا 

وينعزل في بيته، بلى ليبشر بالإسلام كل من كان حوله من رجال ونساء، يتلو عليهم  
قرآنه ويبين لهم أحكامه ونظامه. فمن أجل ذلك انتشر الإسلام تلك السنة في المدينة  

لم أهلها في عامة   انتشارا عظيما حتى  إلا دخلها الإسلام، وأصبح حديث  دار  يبق 
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الأوقات عن الإسلام وخصائصه وأحكامه. وتلك هي وظيفة المسلم في كل عهد وفي  
 كل مكان. 

الفارق الثاني: أن البنود المنصوص عليها في البيعة الأولى، خالية عن الإشارة إلى 
الإشارة بل التصريح بضرورة الجهاد   الجهاد بالقوة، ولكنها في البيعة الثانية تضمنت

 والدفاع عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه بكل وسيلة. 
مع رسول الله   موعد  على  وهم  انصرفوا  الأولى  البيعة  أرباب  أن  الفارق  هذا  وسبب 
صلّى الله عليه وسلم في المكان ذاته في الموسم التالي، ليعودوا إليه بعدد أوفر من  

يكن ا فلم  والمبايعة،  العهد  ويجددوا  القتال،    لمسلمين  على  مبايعته  يستوجب  ما  ثمة 
بعد عام مرة   المبايعين سيلتقون  أن هؤلاء  دام  بعد، وما  يأت  لم  به  الإذن  أن  مادام 

 أخرى برسول الله. 
فقط،   البنود  تلك  على  بالنسبة لاقتصارها  مؤقتة،  بيعة  إذن  الأولى  البيعة  كانت  لقد 

 التي بايع عليها النساء فيما بعد.  وهي البنود 
أما البيعة الثانية، فقد كانت الأساس الذي هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى  
الهجرة  بعد  التي ستتم مشروعيتها  للمبادئ  فقد كانت شاملة  بناء عليه، ولذا  المدينة 

م وإن لم يكن قد  إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة بالقوة، وهو حك
أذن الله بشرعيته في مكة ولكن الله عز وجل قد ألهم رسوله صلّى الله عليه وسلم أن  

 ذلك سيشرع في المستقبل القريب.
ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته صلّى الله عليه  

سيرته أنه إنما شرع  وسلم على الصحيح، وليس كما قد يفهم من كلام ابن هشام في  
 قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية. 

وليس في بنود تلك البيعة ما قد يدل على مشروعية القتال حينئذ، لأن النبي صلّى  
الله عليه وسلم إنما أخذ على أهل المدينة عهد الجهاد نظرا للمستقبل، عندما سيهاجر  

المدينة. والدليل على هذا م ا سبق ذكره أن العباس بن عبادة  إليهم ويقيم بينهم في 
غدا   منى  أهل  على  لنميلن  شئت  إن  بالحق  بعثك  الذي  »والله  البيعة:  بعد  قال 
بأسيافنا« ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى  

 رحالكم« . 
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أُ  تعالى:  قوله  هي  ومشروعيته  الجهاد  في  نزلت  آية  أول  أن  عليه  المتفق  ذِنَ  ومن 
والنسائي   الترمذي  لَقَدِيرٌ، وقد روى  نَصْرِهِمْ  عَلى  وَإِنه اللَّهَ  ظُلِمُوا  بِأَنههُمْ  يُقاتَلُونَ  لِلهذِينَ 
وغيرهما عن ابن عباس قال: »لما أخرج النبي صلّى الله عليه وسلم من مكة، قال  

عباس: فأنزل الله  أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكنّ. قال ابن  
بكر   أبو  قال  لَقَدِيرٌ  نَصْرِهِمْ  عَلى  وَإِنه اللَّهَ  ظُلِمُوا  بِأَنههُمْ  يُقاتَلُونَ  لِلهذِينَ  أُذِنَ  وجل  عز 
بالقوة   الجهاد  تأخرت مشروعية  لماذا  أما  قتال«  أن سيكون  فعرفت  رضي الله عنه: 

 إلى هذه الفترة فللحكم التالية: 
لقتال تعريف بالإسلام، ودعوة إليه وإقامة لحججه، وحل  من المناسب أن يسبق ا  -1

المراحل الأولى في   قد تقف في سبيل فهمه. ولا ريب أن هذه هي  التي  للمشكلات 
 الجهاد. ولذا كان القيام بتحقيقها فرض كفاية يشترك المسلمون في المسؤولية عنها. 

إلى    -2 القتال،  واجب  يحمّلهم  لا  أن  بعباده  الله  رحمة  دار  اقتضت  لهم  توجد  أن 
المنورة  المدينة  كانت  ولقد  به.  ويلوذون  إليه،  يأوون  معقل  بمثابة  لهم  تكون  إسلام، 

 أول دار في الإسلام. 
 

 غزوة بدر الكبرى 
الشام  من  قادمة  لقريش  تجارية  بقافلة  سمع  وسلم  عليه  النّبي صلّى الله  أن  وسببها 

المسلمين   فندب  حرب،  بن  سفيان  أبي  من  بإشراف  تركوا  ما  لقاء  ليأخذوها  إليها، 
أموالهم في مكة، فخفّ بعضهم لذلك وتثاقل آخرون، إذ لم يكونوا يتصورون قتالا في  

 ذلك.
على   المسلمين  عزم  فبلغه  مكة،  إلى  طريقه  في  وهو  الأمر  سفيان  أبو  وتحسّس 
قريشا   ليخبر  مكة  إلى  الغفاري  عمرو  بن  ضمضم  فأرسل  القافلة،  لأخذ  خروجهم 

ويستنفرهم للخروج محافظة على أموالهم. فبلغ الخبر قريشا، فتجهزوا سراعا،    بالخبر 
وخرج كلهم قاصدين الغزو، حتى إنه لم يتخلف من أشراف قريش أحد، وكانوا قريبا  

 من ألف مقاتل. 
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وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان مع أصحابه  
إسحاق،  ابن  فيما رواه  إبلهم سبعين،    وكانوا،  وكانت  مئة وأربعة عشر رجلا،  ثلاث 

أمر   من  يعلمون  لا  وهم  الصحابة،  من  ثلاثة  أو  اثنان  منها  الواحدة  على  يتعاقب 
إذ سلك طريق   قافلته،  أن يحرز  له  أتيح  فقد  أبو سفيان  أما  قريش وخروجهم شيئا، 

تجارته  الساحل إلى مكة وجعل ماء بدر عن يساره، وأخذ يسرع حتى أنجى قافلته و 
 من الخطر. 

ثم إن النّبي صلّى الله عليه وسلم أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين، فاستشار من  
معه من أصحابه، فتكلم المهاجرون كلاما حسنا، وكان منهم المقداد بن عمرو، فقد  
قال: »يا رسول الله! امض لما أمرك الله فنحن معك« . ولكن النّبي صلّى الله عليه  

ر إلى القوم ويقول لهم: »أشيروا عليّ أيها الناس« . فقال له سعد بن  وسلم ظل ينظ
معاذ: »والله لكأنك تريدنا يا رسول الله« ، قال: »أجل« ، فقال سعد: »لقد آمنّا بك  
وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا  

مع فنحن  أردت  لما  فامض  والطاعة،  السمع  لو  على  بالحق  بعثك  الذي  فو  ك، 
 استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك« . 

فسرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال: »سيروا وأبشروا فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين.. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم« . ثم إن النّبي  

يتحسس أخبار قريش وعددهم عن طريق العيون التي بثّها  صلّى الله عليه وسلم أخذ  
 حتى علم المسلمون أنهم ما بين التسع مئة والألف، وأن فيهم عامة زعماء المشركين. 

وقد كان أرسل أبو سفيان إليهم أن يرجعوا إلى مكة، إذ إنه قد أحرز القافلة، ولكن أبا  
ع حتى نرد بدرا فنقيم عليه جهل أصرّ على المضيّ، وكان مما قال: »والله لا نرج 

بنا   وتسمع  القيان،  علينا  وتعزف  الخمر  ونسقي  الطعام  ونطعم  الجزر  فننحر  ثلاثا، 
 العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا«  

ثم إنهم مضوا حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي، ونزل رسول الله صلّى الله عليه  
ال الحباب بن المنذر: »يا رسول الله: أرأيت هذا وسلم عند أدنى ماء من مياه بدر. فق

المنزل، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب 
فانهض   بمنزل  ليس  هذا  فإن  فقال:  والمكيدة،  والرأي  الحرب  بل هو  قال:  والمكيدة؟ 
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اءه من الآبار، ثم نبني  بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما ور 
عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فنهض رسول الله صلّى  

 الله عليه وسلم وتحوّل إلى المكان والرأي اللذين أشار بهما الحباب رضي الله عنه«. 
فيه   بمأمن  يكون  وسلم  للنّبي صلّى الله عليه  يبنى عريش  أن  بن معاذ  واقترح سعد 

بفقده،  رجاء   ينكبوا  المدينة وأن لا  المسلمين في  إلى من تخلف من  أن يعود سالما 
ونصره.   بتأييد الله  أصحابه  يطمئن  أخذ  ثم  ذلك.  على  والسلام  الصلاة  عليه  فوافق 
المشركين( ، وهو   يقول: »هذا مصرع فلان، ومصرع فلان )أي من  إنه كان  حتى 

أ تزحزح  فما  وهاهنا..  هاهنا  الأرض  على  يده  موضع  يضع  عن  مقتله  في  حدهم 
 يده!«. 

وراح رسول الله صلّى الله عليه وسلم يجأر إلى الله تعالى بالدعاء مساء ليلة الجمعة  
بخيلائها   أقبلت  قد  »اللهم هذه قريش  لسبع عشرة مضت من شهر رمضان ويقول: 
وفخرها تحادّك وتكذّب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة« ..  

يناشد الله متضرعا وخاشعا وهو يبسط كفيه إلى السماء حتى أشفق عليه أبو    وظل
بكر رضي الله عنه، فالتزمه من ورائه وقال له: »يا رسول الله! أبشر فو الذي نفسي  
المسلمون أيضا يستنصرون الله ويستغيثونه   بيده لينجزن الله لك ما وعدك« . وأقبل 

 ويخلصون له في الضراعة  . 
يوم الجمعة لسنتين خلتا من الهجرة بدأ القتال بين المشركين والمسلمين،    وفي صبيحة

وقال:   قريشا  بها  فاستقبل  الحصباء  من  حفنة  وسلم  عليه  الله  صلّى  النّبي  وأخذ 
»شاهت الوجوه« ، ثم نفحهم بها فلم يبق فيهم رجل إلا امتلأت عيناه منها، وأيّد الله  

هم ، وانحسر القتال عن نصر كبير للمسلمين،  المسلمين بالملائكة يقاتلون إلى جانب
من   واستشهد  سبعون،  وأسر  المشركين،  من صناديد  سبعون  الموقعة  تلك  في  وقتل 

 المسلمين أربعة عشر رجلا. 
في    -وفيهم عامة صناديدهم  -وألقيت جثث المشركين الذين صرعوا في هذه الغزوة

ضف على  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  وقام  بدر  يناديهم  قليب  فجعل  البئر  ة 
الله   أطعتم  أنكم  أيسركم  فلان،  بن  فلان  ويا  فلان  »يا  آبائهم:  وأسماء  بأسمائهم 
فقال    ، فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقا؟«  حقّا،  قد وجدنا ما وعدنا ربّنا  فإنا  ورسوله؟ 
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عمر: »يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟« ، فقال رسول الله صلّى الله  
 وسلم: »والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم« .  عليه

واستشار النّبي صلّى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الأسرى، فأشار عليه أبو بكر  
رضي الله عنه أن يأخذ منهم فدية من المال تكون قوة للمسلمين ويتركهم عسى الله  

بق عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  وأشار  يهديهم،  الكفر  أن  أئمة  لأنهم  تلهم 
وصناديده، ولكن النّبي صلّى الله عليه وسلم مال إلى ما رآه أبو بكر من الرحمة بهم  
وافتدائهم بالمال، وحكم فيهم بذلك. غير أن آيات من القرآن نزلت عتابا لرسول الله  
صلّى الله عليه وسلم في ذلك، وتأييدا للرأي الذي رآه عمر من قتلهم، وهي من قوله  
فَكُلُوا مِمها   يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إلى قوله  لَهُ أَسْرى حَتهى  يَكُونَ  أَنْ  لِنَبِيٍّ  تعالى: ما كانَ 

 غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً 
 العبر والعظات: 

باهرة   معجزات  تتضمن  كما  جليلة،  وعظات  دروس  على  الكبرى  بدر  غزوة  تنطوي 
المتمسكي  للمؤمنين  ونصره  الله  بتأييد  القيام تتعلق  في  المخلصين  إيمانهم  بمبادئ  ن 

 بمسؤوليات دينهم. ونحن نجمل هذه الدلائل والدروس فيما يلي: 
يدلنا السبب الأول لغزوة بدر أن الدافع الأصلي لخروج المسلمين مع رسول الله    -1

صلّى الله عليه وسلم، لم يكن القتال والحرب، وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء على  
قري  تبارك وتعالى  قافلة  أن الله  أبي سفيان، غير  إشراف  الشام تحت  القادمة من  ش 

أراد لعباده غنيمة أكبر، ونصرا أعظم، وعملا أشرف وأكثر انسجاما مع الغاية التي  
يطلبونها،   كانوا  التي  القافلة  فأبعد عنهم  كلها،  حياته  في  المسلم  يقصدها  أن  ينبغي 

 وفي هذا دليل على أمرين:   وأبدلهم بها نفيرا لم يكونوا يتوقعونه،
الأمر الأول: أن عامة ممتلكات الحربيين تعدّ بالنسبة للمسلمين أموالا غير محترمة،  
فلهم أن يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدت إليه أيديهم منها، وما وقع تحت يدهم من  

 ذلك اعتبر ملكا لهم. 
ذين أخرجوا من ديارهم  وهو حكم متفق عليه عند عامة الفقهاء، على أن للمهاجرين ال

وأبنائهم في مكة عذرا آخر في القصد إلى أخذ قافلة قريش والاستيلاء عليها، وهو  
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التعويض التعويض  -محاولة  من  شيء  مكة    -أو  في  بقيت  التي  ممتلكاتهم  عن 
 واستولى عليها المشركون من ورائهم. 

تع فإن الله  القصد،  هذا  الرغم من مشروعية  على  أنه  الثاني:  لعباده  الأمر  أراد  الى 
المؤمنين قصدا أرفع من ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها، ألا وهي الدعوة  
إلى دين الله والجهاد في سبيل ذلك، والتضحية بالروح والمال في سبيل إعلاء كلمة  
النجاة بتجارته، بمقدار ما   الله، ومن هنا كان النصر العظيم حليف أبي سفيان في 

العظيمة حليف قريش في ميدان الجهاد بينهم وبين المسلمين. وإن هذه   كانت الهزيمة
 التربية الإلهية لنفوس المسلمين لتتجلى بأبرز صورها في قوله تعالى: 

لَكُمْ،  تَكُونُ  وْكَةِ  الشه ذاتِ  غَيْرَ  أَنه  ونَ  وَتَوَدُّ لَكُمْ،  أَنهها  الطهائِفَتَيْنِ  إِحْدَى  يَعِدُكُمُ اللَّهُ    وَإِذْ 
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقه الْحَقه بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ. وَ 
وعندما نتأمل كيف يجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى أصحابه ليشاورهم   -2

العظيم   النفير  عليهم  وطلع  القافلة  منهم  أفلت  أن  بعد  به  فوجئوا  الذي  الأمر  في 
 نقف على دلالتين شرعيتين لكل منهما أهمية بالغة: المدجج بالسلاح الكامل، 

وإذا  أصحابه،  مع  التشاور  بمبدأ  وسلم  عليه  الله  صلّى  التزامه  الأولى:  الدلالة 
استعرضنا حياته صلّى الله عليه وسلم، وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا  

بالتدبير والسيا تعالى، مما له علاقة  الشرعية، ومن أجل  نص فيه من كلام الله  سة 
هذا أجمع المسلمون على أن الشورى في كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو  
أو   الكتاب  من  نص  فيه  ثبت  ما  أما  إهماله.  يجوز  لا  دائم  تشريعي  أساس  سنّة، 
حديث من السّنة أبرم به الرسول صلّى الله عليه وسلم حكمه، فلا شأن للشورى فيه  

 ليه بأيّ سلطان. ولا ينبغي أن يقضى ع
الدلالة الثانية: خضوع حالات الغزو والمعاهدات والصلح بين المسلمين وغيرهم لما 
أن   ذلك  وبيان  الإمامة( .  يسميه بعضهم ب )حكم  ما  أو  الشرعية  بالسياسة  يسمى 
أو   نسخ  لأي  يخضع  لا  تبليغي  حكم  الأصل،  حيث  من  الجهاد  فرض  مشروعية 

ح والمعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله أو اجتثاثه  تبديل، كما أن أصل مشروعية الصل
لذلك،  المختلفة  التطبيقية  الصور  جزئيات  أن  غير  الإسلامية.  الشريعة  أحكام  من 
تخضع لظروف الزمان والمكان وحالة المسلمين وحالة أعدائهم، والميزان المحكم في  
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أحكام الدين    ذلك إنما هو بصيرة الإمام المتدين العادل وسياسة الحاكم المتبحر في
مشاورة  على  دائم  اعتماد  جانب  إلى  القصد،  في  وتجرد  الدين  في  إخلاص  مع 

 المسلمين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم المختلفة. 
فإذا رأى الحاكم أنّ من الخير للمسلمين أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب والقوة، وتثبّت  

أن يجنح إلى سلم معهم لا يصادم  من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك، فله  
للقتال   والملائم  المناسب  الظرف  يأتي  ريثما  الثابتة،  الشرعية  النصوص  من  نصّا 
والسياسة  المصلحة  رأى  ما  إذا  والدفع  القتال  على  رعيته  يحمل  أن  وله  والجهاد. 

 الشرعية السليمة في ذلك الجانب. 
ثيرة من سيرته صلّى الله عليه  وهذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء ودلّت عليه مشاهد ك

دفعه   عليهم  فإن  وبلادهم،  دارهم  عقر  في  المسلمين  العدو  داهم  إذا  إلا  اللهم  وسلم 
بالقوة مهما كانت الوسيلة والظروف، ويعمّ الواجب في ذلك المسلمين والمسلمات كافة 

 بشرط الحاجة وتوفر مقومات التكليف. 
ء أن هذه الشورى مشروعة ولكنها ليست  ثم إن الصحيح الذي اتفق عليه عامة الفقها

بملزمة، أي إن على الحاكم المسلم أن يستنير بها في بحثه ورأيه، ولكن ليس عليه  
 أن يأخذ بآراء الأكثرية مثلا لو خالفوه في رأيه.. ويقول القرطبي في هذا: 

أمكنه،   إن  والسّنة  الكتاب  إلى  أقربها  وينظر  الآراء،  اختلاف  في  ينظر  »المستشير 
 إذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منها عزم عليه، وأنفذه متوكلا عليه«. ف
ولا شك أن الباحث ليتساءل: لماذا لم يقع جواب أبي بكر وعمر والمقداد موقعا    -3

القوم، حتى إذا  ينظر في وجوه  كافيا من نفس الرسول صلّى الله عليه وسلم، وظل 
 اك؟ تكلم سعد بن معاذ، اطمأن وطابت نفسه عند ذ

الأنصار   رأي  يعرف  أن  يريد  كان  إنما  والسلام  الصلاة  عليه  النّبي  أن  والجواب، 
أنفسهم في ذلك الأمر: ترى هل سيصدرون في آرائهم وأحكامهم عن المعاهدة التي  
تمت بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام من حيث إنها معاهدة خاصة تستوجب الالتزام  

يجبرهم  أن  حقه  من  فليس  وإذن  داخل    بها،  في  إلا  عنه  والدفاع  معه  القتال  على 
الإسلامية   مشاعرهم  عن  سيصدرون  أم  المعاهدة.  ذلك  على  تنص  كما  المدينة 
ومعاهدتهم الكبرى مع الله تعالى؟ إذن فمن حق النّبي صلّى الله عليه وسلم أن يكون  
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ويقو  المعاهدة  يبذلوا حقوق هذه  أن  المعاهدة ومن واجبهم  فيهم على هذه  موا  الأمين 
 بمسؤولياتها كاملة. 

ولدى التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذ، نعلم أن المبايعة التي ارتبط بها الأنصار  
مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، لم تكن إلا مبايعة مع الله  
  تعالى، ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

 حينما يهاجر إليهم إلا دفاعا عن دين الله تعالى وشريعته. 
فليست القضية مسألة نصوص معينة اتفقوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم عليها  
فهم لا يريدون أن يلتزموا بما وراءها، وإنما المسألة أنهم إنما وقّعوا بذلك تحت صك  

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنه لَهُمُ الْجَنهةَ  عظيم تضمن قوله تعالى: إِنه اللَّهَ اشْتَرى  
ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ..   يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه

 [ . 111/ 9]التوبة 
ولذلك كان جواب سعد رضي الله عنه: »لقد آمنّا بك وصدّقناك وشهدنا أنّ ما جئت  

أردت فنحن معك« . أي فنحن نسير معك وفق معاهدة  به هو الحق.. فامض لما  
 أعظم من تلك التي اتفقنا عليها معا، في بيعة العقبة. 

يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين، يبثهم بين الأعداء    -4
ليكتشف المسلمون خططهم وأحوالهم وليتبيّنوا ما هم عليه من قوة في العدة والعدد. 

الإضرار  ويجو  على  الوسيلة  تنطوي  لا  أن  بشرط  لذلك،  الوسائل  مختلف  اتخاذ  ز 
الوسيلة  استلزمت  وربما  العدو،  حال  على  الاطلاع  مصلحة  من  أهم  هي  بمصلحة 
إنه   حيث  من  وحسن  مشروع  ذلك  وكل  التحايل.  أو  المخادعة  من  نوعا  أو  تكتما 

 واسطة لا بد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم. 
السيرة أن النّبي صلّى الله عليه وسلم لما نزل قريبا من بدر، ركب    وقد جاء في كتب

هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب فسأله النّبي صلّى الله عليه  
 وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. 

ا  فقال الشيخ: »لا أخبر كما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذ
أمر   من  يعلم  بما  الشيخ  فأخبره  نعم.  قال:  بذاك؟  أذاك  فقال:  أخبرناك،  أخبرتنا 
قال:   كلامه  من  فرغ  إذا  حتى  وأصحابه،  النّبي  أمر  من  قد سمعه  وبما  المشركين، 
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فممن أنتما؟ فقال النّبي صلّى الله عليه وسلم: نحن من ماء، ثم انصرف عنه. فأخذ  
 عراق؟« . الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء ال

)أقسام تصرفاته صلّى الله عليه وسلم( : ويدلنا الحديث الذي جرى بين رسول    -5
)وهو   فيه  نزل  الذي  المكان  في شأن  المنذر  بن  والحباب  الله صلّى الله عليه وسلم 
حديث صحيح الإسناد كما رأيت( أن تصرفات النّبي صلّى الله عليه وسلم ليست كلها  

كثير من الأحيان يتصرف من حيث إنه بشر من الناس    من نوع التشريع، بل هو في
هذه   مثل  في  باتباعه  ملزمين  لسنا  أننا  ريب  ولا  غيره،  يفكر  كما  ويدبر  يفكر 
هذه  في  اختاره  الذي  المكان  في  والسلام  الصلاة  عليه  نزوله  ذلك  فمن  التصرفات، 

ليه الصلاة  الغزوة. فقد وجدنا كيف أن الحباب أشار بالتحول عنه إلى غيره ووافقه ع
والسلام في ذلك، وذلك بعد أن استوثق الحباب رضي الله عنه أن اختيار النّبي صلّى  

 الله عليه وسلم لذلك المكان ليس بوحي من عند الله. 
ومن ذلك كثير من تصرفاته التي تدخل تحت السياسة الشرعية والتي يتصرف فيها  

إمام ورئيس إنه  إنه رسول    النّبي صلّى الله عليه وسلم من حيث  دولة لا من حيث 
يبلغ عن الله تعالى، مثل كثير من عطاءاته وتدابيره العسكرية. وللفقهاء تفصيل واسع 

 في هذا البحث، لا مجال لعرضه في هذا المقام. 
)أهمية التضرع لله وشدة الاستعانة به( : لقد رأينا أن النّبي صلّى الله عليه وسلم   -6

النصر   بأن  أصحابه  يطمئن  في  كان  متفرقة  أماكن  إلى  يشير  كان  إنه  حتى  لهم، 
الصلاة   عليه  أخبر  كما  الأمر  وقع  ولقد   ، فلان«  مصرع  »هذا  ويقول:  الأرض 

 والسلام، فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده كما ورد في الحديث الصحيح. 
الله  ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له، يجأر إلى  

تعالى داعيا ومتضرعا، باسطا كفيه إلى السماء يناشد الله عزّ وجلّ أن يؤتيه نصره 
الذي وعد حتى سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر، والتزمه قائلا: »كفى يا رسول  
إلى   أنه مطمئن  دام  ما  الضراعة  هذه  فلماذا كل   . ما وعد«  لك  منجز  إن الله  الله، 

القوم« ، وأنه حدّد مصارع بعضهم على  درجة أنه قال: »لكأني أنظ ر إلى مصارع 
 الأرض؟ 
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والجواب؛ أن اطمئنان النّبي صلّى الله عليه وسلم وإيمانه بالنصر، إنما كان تصديقا 
منه للوعد الذي وعد الله به رسوله، ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد، وربما أوحي إليه  

 بخبر النصر في تلك الموقعة. 
الاستغراق   وظيفة  أما  هي  فتلك  السماء،  إلى  الكف  وبسط  والدعاء  التضرع  في 

 العبودية التي خلق من أجلها الإنسان، وذلك هو ثمن النصر في كل حال. 
النصر والأسباب  -فما  الوسائل  توفرت  عزّ    -مهما  والله  وبتوفيقه،  عند الله  إلا من 

تقرّب متقرّب إلى الله وجلّ لا يريد منّا إلا أن نكون عبيدا له بالطبع والاختيار، وما  
استجابة   الوسائط  من  بواسطة  إنسان  استأهل  وما  العبودية،  من صفة  أعظم  بصفة 
بين   به  ويتبرقع  يتزيّى  العبودية  ذلّ  بواسطة  ذلك  استأهل  كما  تعالى،  دعاء من الله 

 يدي الله تعالى. 
زل به،  وما أنواع المصائب والمحن المختلفة التي تهدد الإنسان في هذه الحياة أو تن 

سبحانه   الله  عظمة  إلى  وفكره  آماله  وتصرف  لعبوديته،  تنبهه  وعوامل  أسباب  إلا 
وعبوديته،   أمامه ضعفه  ويبسط  وتعالى  سبحانه  إليه  يفرّ  قدرته، كي  وباهر  وتعالى 
ويستجير به من كل فتنة وبلاء، وإذا استيقظ الإنسان في حياته لهذه الحقيقة وانصبغ  

ال إلى  فقد وصل  بها،  وينتهوا  سلوكه  يقفوا عنده  أن  جميعا  عباده  أمر الله  الذي  حدّ 
 إليه.

فهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النّبي صلّى الله عليه وسلم 
وشدة ضراعته ومناشدته لربّه أن يؤتيه النصر، هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد  

 ذلك الآية الكريمة إذ تقول:   الإلهي العظيم في تلك المعركة. وقد نصّت على 
مُرْدِفِينَ ]الأنفال   الْمَلائِكَةِ  بِأَلْفٍ مِنَ  كُمْ  أَنِّي مُمِدُّ لَكُمْ  فَاسْتَجابَ  تَسْتَغِيثُونَ رَبهكُمْ  /  8إِذْ 

[ . ويقينا منه صلّى الله عليه وسلم بهذه العبودية لله عزّ وجلّ، كان واثقا بالنصر  9
للمسل العاقبة  أن  إلى  موقفه  مطمئنا  في  تجلت  التي  العبودية  مظهر  قارن  ثم  مين. 

صلّى الله عليه وسلم ونتائج ذلك، مع مظهر ذلك الطغيان والتّجبر الذي تجلى في  
ونطعم   الجزر  ننحر  حتى  أبدا  بدر  عن  نرجع  »لن  قال:  حينما  جهل  أبي  موقف 

ا فلا  الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعن 
 يزالون يهابوننا« ، وتأمل في نتائج ذلك التجبر والجبروت! .. 
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لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى، عزة قعساء ومجدا شامخا خضع لهما  
الضيعة   قبرا من  الزائفين  والجبروت  الطغيان  نتيجة  كانت  ولقد  بأسرها،  الدنيا  جبين 

أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون  القيان. وتلك    والهوان  فيه الخمر وتعزف عليهم 
 هي سنة الله في الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائفين. 

)الإمداد بالملائكة في غزوة بدر( : انطوت بدر على معجزة من أعظم معجزات   -7
يقاتل بملائكة  فيها  المسلمين  الله  أمدّ  فقد  الصادقين.  للمسلمين  والنصر  ون  التأييد 

ابن   روى  الصحيحة.  والسّنة  الكتاب  من  صريحة  بدلالة  ثبتت  حقيقة  وهذه  معهم. 
هشام أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم خفق خفقة في العريش ثم انتبه فقال: »أبشر يا  
أبا بكر، أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على النقع« ورواه البخاري  

 أيضا بلفظ قريب منه. 
أ ليس  ومن  وجلّ  عزّ  بيان الله  في  بالملائكة  التعبير  أن  القاطعة على  الأدلة  وضح 

نحو ذلك أو  المعنوية  القوة  أو  الروحي  المدد  بعضهم من  يتوهمه  به ما    -المقصود 
ضبط البيان الإلهي الملائكة   -أقول من أوضح الأدلة القاطعة على بطلان هذا الوهم

 : بعدد محدود وهو الألف، في قوله عزّ وجلّ 
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ]الأنفال   كُمْ  لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّ [ . إذ العدد من  9/  8فَاسْتَجابَ 

المادية  الأشياء  في  إلّا  ذلك  يكون  ولا  الأشياء،  في  المنفصل  الكم  مستلزمات 
 المحسوسة. 

حكم باهرة من  ومن هنا نعلم أن تقييد البيان الإلهي الملائكة بعدد معين ينطوي على  
الذي   بالمعنى  الملائكة  ويفسر  الآية،  يتناول  أن  يريد  من  على  السبيل  قطع  أجلّها 

 يروق له وهو مجرد الدعم المعنوي. 
إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم، واستجابة    -ثم إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين

سبيل الله، لأناس    حسية لشدة استغاثتهم اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال في
العدة والعدد. وإلا فإن النصر من عند الله وحده، وليس   يبلغون ثلاثة أضعافهم في 
تأثير ذاتي في ذلك. ومن أجل بيان هذه الحقيقة قال الله تعالى معلّلا   للملائكة أي 

وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ    نزول الملائكة: وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاه بُشْرى وَلِتَطْمَئِنه بِهِ قُلُوبُكُمْ،
ِ إِنه اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]الأنفال   [ . 10/ 8اللَّه
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)الحياة البرزخية للأموات( : في وقوف رسول الله صلّى الله عليه وسلم على فم   -8
القليب ينادي قتلى المشركين ويكلمهم بعدما ماتوا، وفيما قاله لعمر رضي الله عنه إذ  

ل واضح على أن للميت حياة روحية خاصة به، لا ندري حقيقتها وكيفيتها،  ذاك، دلي 
وأن أرواح الموتى تظل حائمة حول أجسادهم، ومن هنا يتصور معنى عذاب القبر  
ونعيمه، غير أن ذلك كله إنما يخضع لموازين لا تنضبط بعقولنا وإدراكاتنا الدنيوية  

ن مشاهداتنا وتجاربنا العقلية والمادية.  هذه، إذ هو مما يسمى بعالم الملكوت البعيد ع
 فطريق الإيمان بها إنما هو التسليم لها بعد أن تصلنا بطريق ثابت صحيح. 

ثم إن مسألة الأسرى، بما تضمنته من مشاورة الرسول صلّى الله عليه وسلم في    -9
الله  شأنهم، وما أعقبها من حكم افتدائهم بالمال ثم نزول آيات تعتب على النّبي صلّى  
 عليه وسلم وعلى أصحابه اتخاذ ذلك الحكم، نقول إن لهذه المسألة دلالات هامة: 

أن   على  الواقعة  هذه  دلّتنا   : وسلم(  عليه  الرسول صلّى الله  واجتهاد  )الأسرى  أولا: 
إلى هذا والذين ذهبوا  له أن يجتهد،  وهم جمهور    -النّبي صلّى الله عليه وسلم كان 

 ى ذلك بمسألة أسرى بدر. استدلوا عل -علماء الأصول
وإذا صحّ أن يجتهد، صحّ منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب. غير  
القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم  آية من  تنزل  بدّ أن  أن الخطأ لا يستمر، بل لا 
تنزل آية فهو دليل على أن اجتهاده صلّى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق  

 تعالى.   في علم الله
أَسْرى  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  لِنَبِيٍّ  كانَ  ما  تعالى:  قوله  تفسير  في  البيضاوي  الإمام  وقال 

والسلام  67/  8]الأنفال   الصلاة  عليهم  الأنبياء  أن  على  دليل  »والآية  الآية..   ]
 يجتهدون، وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يقرّون عليه« . 

 صلّى الله عليه وسلم، متوهمين أن  وقد يستعظم البعض نسبة الخطأ إلى رسول الله
الثابتة للأنبياء.   يتنافى مع العصمة  الخطأ هو الإثم أو الانحراف أو نحو ذلك مما 
هو   لما  وسلم  عليه  الله  صلّى  اجتهاده  مطابقة  عدم  هنا  بالخطأ  المقصود  أن  غير 
عليه الله  مع عصمته صلّى  يتنافى  لا  وهو  وجلّ.  عزّ  الله  علم  في  الثابت    الكمال 

وسلم، بل هو مثاب من الله تعالى عليه. والناس مكلفون باتباعه في ذلك ما لم تتنزل  
اجتهاده  فإن  وهكذا  اجتهد.  إذا  الحاكم  شأن  شأنه  آخر  حكم  إلى  تصرفه  آية  عليه 
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صلّى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه وحي يتعلق به، له طرف ناظر إلى الناس،  
. فأما اجتهاده بالنسبة للطرف الأول، فلا يوصف  وطرف آخر يتعلق بعلم الله تعالى

المجتهدين   لسائر  باتباعه على كل حال كاتباعهم  الناس مكلفون  البتة، لأن  بالخطأ 
من بعده، إذ لا سبيل لهم للاطلاع على الخفي الثابت في علم الله عزّ وجلّ. وأما  

وجلّ،   عزّ  الله  بعلم  المتعلق  أي  الثاني  للطرف  بالنسبة  لوصفي اجتهاده  فخاضع 
الصحة والخطأ، إذ هو قابل لموافقة ما هو الكمال الثابت في علمه عزّ وجلّ، ولعدم  
والسلام   الصلاة  ولقد كان عليه  إنما هو لله عزّ وجلّ.  المطلق  والكمال  له.  موافقته 
لما   بالنسبة  نقصا وتقصيرا  له  تبدو  التي كانت  المراحل  الكمالات متجاوزا  يرقى في 

بعد، وكان يستغفر الله من تلبسه بها كاستغفارنا من الذنوب، ويقول:    ارتقى إليه من 
 »إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة« . 

ثانيا: كما أن غزوة بدر هي أول تجربة للمسلمين في التضحية والقتال في سبيل الله  
فكذلك   والقلة،  الضعف  كانوا عليه من  ما  على  في  تعالى وهم  لهم  تجربة  أول  هي 

رؤية الغنائم والأموال أمامهم في أعقاب المعركة، وهم على ما كانوا عليه من الفقر  
والحاجة. وقد عالجت الحكمة الإلهية تجربة القتال مع الضعف بأن ثبّت الله قلوبهم  

 بالخوارق الدالة على النصر.  -كما ذكرنا -وطمأن نفوسهم 
الحكمة   بوسائل  ثم عالجت  والفقر،  الحاجة  مع  والأموال  الغنائم  تجربة رؤية  الإلهية 

التجربة في مشهدين،   أثر هذه  تجلى  المناسب، وقد  وقتها  دقيقة، جاءت في  تربوية 
وراءهم  وتركوا  المشركون  انهزم  فحينما  الأول  المشهد  أما  الغزوة.  هذه  أعقاب  على 

إليها   المسلمين  بعض  تسابق  فقد  المختلفة،  في  أموالهم  بعض  مع  بعضهم  واختلفوا 
توزيع   حكم  بعد  نزل  قد  يكن  ولم  ذلك،  يشتجرون على  وكادوا  لها  استحقاقهم  كيفية 
إليه   وينهون  والسلام  الصلاة  عليه  النّبي  يسألون  فراحوا  المقاتلين  بين  الغنائم 

 خصومتهم في الأمر. وعندئذ نزل قوله تعالى: 
بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا  يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْ  ِ وَالرهسُولِ، فَاتهقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ  فالُ للهه

ذا تُلِيَتْ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، إِنهمَا الْمُؤْمِنُونَ الهذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِ 
لُونَ ]الأنفال عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ   [ . 2 -1/  8إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكه
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عن   لهم  فيهما صرف  بل  سؤالهم،  جواب  على  تنطويان  لا  الآيتين  أن  تدري  فأنت 
الموضوع كله، إذ هي تقول: إن الأنفال ليست لأحد منهم، بل هي لله ورسوله، أما  

ة الله في أوامره، واجتناب  هم فعليهم إصلاح هذا الشقاق الذي وقع فيما بينهم وإطاع
المال والدنيا، فليعتمدوا فيهما على الله تعالى. فلما   نواهيبه، فتلك هي وظيفتهم، أما 
ثاب هؤلاء المسلمون إلى هدي هاتين الآيتين وصرفوا النظر عما اشتجروا من أجله 

المقاتلين على اختلافهم. وهذه م بين  الغنائم  تقسيم  تقرر كيفية  ن  نزلت آيات أخرى 
 أبرع الوسائل التربوية الدقيقة كما ترى. 

النّبي صلّى الله عليه وسلم مع أصحابه في   الثاني، فهو عندما تشاور  وأما المشهد 
شأن الأسرى، فقد سكنت نفوسهم إلى افتدائهم بالمال. وقد كانت الملاحظة في ذلك  

بالله،   ويؤمنوا  يرعووا  أن  بالأسرى، عسى  والرفق  الرحمة  بين  الجمع  والتعويض  هي 
لديهم   موقعا  يقع  أن  عسى  مكة  في  تركوها  التي  أموالهم  من  المهاجرين  فات  عما 
ويساعدهم على إصلاح شؤون دنياهم. وهذا الرأي الذي سكنت إليه نفس رسول الله  
التي   هي  الشفقة  وهذه  أصحابه.  على  شفقته  مدى  على  يدل  وسلم  عليه  صلّى الله 

بالدعاء للمهاجرين لما رآهم لدى خروجهم إلى    جعلت يده صلّى الله عليه وسلم ترتفع 
بدر، وإن علائم الحاجة والفقر بادية عليهم، ولكن الحكمة الإلهية لم ترد للمسلمين أن  
التي   الكبرى  في قضاياهم  للحكم  ميزان  أو جزء  ميزانا  المال  إلى  النظرة  يجعلوا من 

وف، إذ يوشك، لو  قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظر 
تركوا لهذه النظرة وهم أمام أول تجربة من هذا النوع، أن يجري ذلك مجرى القاعدة 
المطردة فتستولي النظرة المادية على مثل هذه الأحكام التي ينبغي أن تظل متسامية  
في علياء لا يطولها شيء من أغراض الدنيا على اختلافها، ومن الصعب لمن سار 

 طا واستطاب مذاقها أن يرتد عنها ويفطم نفسه عن مذاقها. وراء الدنيا أشوا
عليه   دخلت على رسول الله صلّى الله  قال:  أنه  الخطاب  بن  مسلم عن عمر  روى 
بكر   وأبو  فإذا رسول الله صلّى الله عليه وسلم  الأسرى  بافتداء  أن قضى  بعد  وسلم 

ت وصاحبك؟ فإن  قاعدين يبكيان. فقلت يا رسول الله: »أخبرني من أي شيء تبكي أن 
وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم: أبكي للذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض عليّ عذابهم  
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أدنى من هذه الشجرة« ، )شجرة قريبة من النّبي صلّى الله عليه وسلم( ، وأنزل الله  
إلى قوله: فَكُلُوا   - لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتهى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ عزّ وجلّ: ما كانَ 

 [  69  -67/ 8« ]الأنفال 12مِمها غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً » 
 غزوة أحد

سببها أن بقية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر، اجتمع رأيهم على الثأر  
يس بدر، وأن  لتجهيز جيش  لقتلاهم في  أموال  فيها من  أبي سفيان وما  بقافلة  تعينوا 

 قوي لقتال المسلمين. 
واستعانوا   بالأحابيش،  يسمّون  ممن  إليهم  وانضمّ  ذلك،  على  قريش  كلمة  فاجتمعت 
بعدد كبير من النسوة كي يمنعن الرجال من الفرار إذا أحدق بهم المسلمون. وخرجوا  

 مقاتل. من مكة وقد بلغوا ثلاثة آلاف  
وسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالخبر فاستشار أصحابه وخيّرهم بين الخروج 
لملاقاتهم وقتالهم، والبقاء في المدينة، فإن دخلوا عليهم فيها قاتلوهم، فكان رأي بعض  
المسلمين عدم الخروج من المدينة، وكان عبد الله بن أبي بن سلول من أصحاب هذا 

را من الصحابة ممن لم يكن لهم شرف القتال في بدر رغبوا في  الرأي، غير أن كثي 
عنهم   جبنّا  أنّا  يرون  لا  أعدائنا،  إلى  بنا  اخرج  الله  رسول  »يا  وقالوا:  الخروج، 
حتى   وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  برسول  الرأي  هذا  أصحاب  يزل  ولم   .. وضعفنا« 

وأخذ سلاحه و  فلبس درعه  بيته  فدخل  أرادوا،  ما  ألحوا على  وافقهم على  الذين  ظن 
فندموا   يريد  لا  ما  على  استكرهوه  قد  أنهم  بالخروج  وسلم  عليه  رسول الله صلّى الله 
على ما كان منهم، ولما خرج عليهم قالوا: استكرهناك يا رسول الله، ولم يكن لنا ذلك،  
لبس   إذا  لنبي  ينبغي  »ما  وسلم:  عليه  رسول الله صلّى الله  فقال  فاقعد.  شئت  فإن 

 )أي درعه( أن يضعها حتى يقاتل« . لأمته 
ثم إن النّبي صلّى الله عليه وسلم خرج من المدينة في ألف من أصحابه، وذلك يوم  
عليه   وثلاثين شهرا من هجرته  اثنين  ليال خلون من شوال على رأس  لسبع  السبت 
المدينة وأحد انخذل عبد الله بن أبي بن سلول   الصلاة والسلام، حتى إذا كانوا بين 

وكرّ راجعا بهم وهو يقول: »عصاني    -وعامتهم من شيعته وأصحابه  -لث الجيشبث 
وأطاع الولدان ومن لا رأي له، وما ندري علام نقتل أنفسنا؟« . وتبعهم عبد الله بن  
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لندائه، وقال زعيمهم: »لو نعلم   نبيهم، فلم يستجيبوا  حرام يناشدهم الله أن لا يخذلوا 
خاري رضي الله عنه أن المسلمين اختلفوا في أمر هؤلاء  قتالا لا تّبعناكم« . وروى الب 

الذين انخذلوا عن المسلمين، ففرقة منهم تقول نقاتلهم، وأخرى تقول دعوهم، فنزل في  
ذلك قوله تعالى: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا  

ِ ]النساء مَنْ   [ .  88/ 4أَضَلَ اللَّه
التناصر   ميثاق  من  بينهم  ما  على  بناء  باليهود،  الاستعانة  الصحابة  بعض  واقترح 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك«  

  -وهم لا يزيدون على سبع مئة مقاتل  -وعسكر النّبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه
الشعب من أحد، فجعل ظهور المسلمين إلى أحد واستقبلوا المدينة، وجعل على    في

إليهم   وأوعز  جبير  بن  الله  عبد  عليهم  وأمّر  راميا،  خمسين  المسلمين  خلف  الجبل 
فلا   انتصرنا  قد  رأيتمونا  فإن  ظهورنا،  فاحموا  هذه  مصافّكم  على  »قوموا  قائلا: 

تنصرونا«  فلا  نقتل  رأيتمونا  وإن  بن    تشاركونا،  خديج وسمرة  بن  رافع  وألحّ كل من 
جندب أن يشتركا مع النّبي صلّى الله عليه وسلم في القتال، وهما ابنا خمس عشرة 
سنة، فردّهما النّبي صلّى الله عليه وسلم لصغر سنّهما، فقيل له: »يا رسول الله إن  

ف رافعا،  أصرع  والله  فأنا  يقول:  جندب  بن  سمرة  فجاء  فأجازه،  رام،  هو  رافعا  أجازه 
أيضا« وأمسك النّبي صلّى الله عليه وسلم بسيف فقال: »من يأخذ هذا السيف بحقه؟  

 فأقبل أبو دجانة قائلا: 
رأسه  بها  فعصب  حمراء  عصابة  دجانة  أبو  فأخرج  إياه،  فأعطاه  بحقه،  آخذه  أنا 
بين   يتبختر  راح  ثم   ، الموت(  حتى  يقاتل  أن  يريد  كان  ما  عند  شأنه  ذلك  )وكان 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل  الصفوف.  
بن عمير   لمصعب  اللواء  وسلم  عليه  أعطى رسول الله صلّى الله  ثم  الموطن«  هذا 
رضي الله عنه. وكان الذي يقود ميمنة المشركين خالد بن الوليد، وميسرتهم عكرمة  

 بن أبي جهل. 
راح المسلمون يحسون المشركين في اندفاع مذهل،  فاقتتل الناس، وحميت الحرب، و 

وكان في مقدمة المبارزين والمقاتلين أبو دجانة، وحمزة بن عبد المطلب، ومصعب  
 بن عمير. 



79 
 

وقتل مصعب بن عمير دون الرسول صلّى الله عليه وسلم فأخذ اللواء علي بن أبي  
المسلم  على  نصره  الله  أنزل  أن  إلا  هو  وما  عنه،  الله  رضي  فانكشف  طالب  ين، 

المسلمون   بالويل. وتبعهم  يلوون على شيء ونساؤهم يدعون  المشركون منهزمين لا 
يقتلون ويغنمون. فتكلم الرماة الذين كانوا على الجبل في النزول، واختلفوا فيما بينهم،  
مع   يأخذون  وراحوا  أوزارها،  وضعت  قد  الحرب  بأن  منهم  ظنّا  منهم  كثير  فنزل 

رئيسهم عبد الله بن جبير مع عدد يسير قائلا: لا أجاوز أمر    أصحابهم الغنائم، وثبت
أهله،  الجبل وقلّة  إلى خلاء  الوليد  رسول الله صلّى الله عليه وسلم. ونظر خالد بن 

فقتلوهم وأميرهم،    فكرّ راجعا الرماة  بقي من  وتبعه عكرمة، فحملوا على من  بالخيل 
 وأخذوا يهجمون على المسلمين من الخلف . 

يقتتلون على غير شعار  وحينئذ   المسلمون  المسلمون وداخلهم الرعب، وأخذ  انكشف 
الله   رسول  إلى  خلص  حتى  ذريعا،  قتالا  المسلمين  في  المشركون  وأوجع  هدى،  أو 
بالحجارة حتى أصيبت رباعيته وشجّ في وجهه، وجعل   صلّى الله عليه وسلم فرمي 

خضبوا وجه نبيّهم وهو  الدم يسيل على وجهه فيمسحه وهو يقول: »كيف يفلح قوم  
يدعوهم إلى ربّهم؟« ، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عنه الدم وعليّ يسكب  
الماء بالمجن، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلّا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته  

 حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك . 
 عليه وسلم قد قتل، وكانت هذه  وأثناء ذلك شاع في الناس أن رسول الله صلّى الله

جعلت   التي  وهي  المسلمين،  بعض  قلوب  في  الرعب  أدخل  ما  أشدّ  من  الشائعة 
ضعاف الإيمان يقولون: »فما مقامنا هنا إذا كان قد قتل الرسول؟« ، وذهبوا يولون  
الأدبار، وهي التي جعلت أنس بن النضر يقول: »بل ما فائدة حياتكم بعد رسول الله  

 عليه وسلم، ثم أشار إلى بعض المنافقين وإلى ضعاف الإيمان قائلا: اللهم  صلّى الله 
يقول هؤلاء" وتجلّى في هذه الأثناء مظهر رائع للتضحية والفداء  إليك مما  أبرأ  إني 
ممن كانوا حول رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الصحابة فراحوا يقدمون أرواحهم  

 عليه وسلم حتى قتل معظمهم. رخيصة دون رسول الله صلّى الله 
بالنصر  زهوا  وقد  منصرفين،  المشركون  وانحسر  الطرفين  بين  هدأت  الحرب  إن  ثم 
الذي أحرزوه، وفزع الناس لقتلاهم، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب، واليمان، وأنس  
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النّبي صلّى الله عليه   تأثر  بن عمير وعدد كبير غيرهم، وقد  النضر، ومصعب  بن 
 عمه تأثرا كبيرا، وقد مثّل به.  وسلم لمقتل 

وأخذ اليهود والمنافقون يظهرون الشماتة بالمسلمين، وراح عبد الله بن أبي بن سلول  
وأخذوا    ، قتل«  من  منكم  قتل  ما  أطعتمونا  »لو  للمسلمين:  وأصحابه  هو  يقول 
يتساءلون عن النصر الذي كانوا يتوهمونه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأنزل  

وبيانا  الله والمنافقين  اليهود  إرجاف  على  تعليقا  عمران  آل  سورة  من  آيات  تعالى   
تُبَوِّئُ   أهَْلِكَ  مِنْ  وَإِذْ غَدَوْتَ  تبدأ بقوله تعالى:  لحكمة ما حصل في غزوة أحد، وهي 

خْوانِهِمْ وَقَعَدُوا  الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إلى قوله تعالى: الهذِينَ قالُوا   لِإِ
/  3لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ]آل عمران  

149- 168 . ] 
في   الليلة  تلك  فبات  السبت،  مساء  من  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  وانصرف 

ون جراحاتهم. فلما صلى رسول الله صلّى  المدينة هو وأصحابه، وبات المسلمون يداو 
الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد، أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس.. ودعا رسول 

ن أبي طالب  الله صلّى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل، فدفعه إلى علي ب 
حتى عسكروا  ومشجوج  وموهون،  بين مجروح  ما  وهم  القوم  وخرج  عنه،  رضي الله 
بحمراء الأسد )مكان من المدينة على بعد عشرة أميال( فأوقد المسلمون هناك نيرانا 

 عظيمة، حتى ترى من المكان البعيد وتوهم كثرة أصحابها. 
خزاعة مشركي  من  يومئذ  )وكان  الخزاعي  معبد  بهم  على  ومرّ  فمرّ  تجاوزهم  ثم   )

المشركين ولهم زجل ومرح وزهو بالنصر الذي لاقوه في أحد، وهم يأتمرون بالرجوع  
المدينة للقضاء على المسلمين، وصفوان بن أمية ينهاهم. فلما رأى أبو سفيان   إلى 
أصحابه   في  خرج  قد  محمدا  إن  ويحكم!  فقال:  معبد؟  يا  وراءك  »ما  قال:  معبدا 

أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرّقا، فيهم من الحنق عليكم شيء    يطلبكم في جمع لم 
لم أر مثله قط؟« .. فأدخل الله بذلك رعبا عظيما في قلوب المشركين، وهبّو مسرعين  
عائدين إلى مكة. وأقام النّبي صلّى الله عليه وسلم في حمراء الأسد: الاثنين والثلاثاء  

 والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة«. 
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 ر والعظات: العب 

تنطوي غزوة أحد على دروس بالغة الأهمية للمسلمين في كل عصر، ولكأن الحكمة  
يعلّم   عملي،  تطبيقي  درس  منها  يتكون  أن  بيّناه،  الذي  الشكل  على  وقوعها  من 
المسلمين كيفية البلوغ إلى النصر في معاركهم مع العدو، وكيفية التحرز من مزالق  

هذ على  فلنقف  والهزيمة،  إثر  الفشل  الواحدة  فيها،  ولنتأمل  العظيمة  الدروس  ه 
 الأخرى: 

أولا: يتجلى هنا المبدأ الذي كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يأخذ به نفسه، وهو  
التزام التشاور مع أصحابه في كل أمر يحتمل المشاورة والبحث. ولكنا نقف هنا على  

قبيل غزوة تمّت  التي  المشاورة  في  نجده  لم  واحد  عليه    فارق  أنه  فقد لاحظنا  بدر. 
للقاء  الخروج  اقترحوا  الذين  موافقته لأصحابه  يعود عن  أن  يشأ  لم  والسلام  الصلاة 
العدو خارج المدينة، بعد أن لبس درعه وأخذ أهبته للقتال، على الرغم من أنهم ندموا  

عل النّبي صلّى الله  كان  وربما  ذلك.  يرى  كان  إذا  البقاء  رأيهم ورجوه  يه  وعادوا عن 
يميل الميل  -وسلم  يظهر  الحكمة    -أو  ولعل  المدينة.  في  البقاء  إلى  التشاور  عند 

الجلية في هذا، أن البحث في الأمر بعد أخذ العدة للقتال، وبعد ظهور النّبي صلّى  
الله عليه وسلم في قومه وأصحابه لابسا دروعه آخذا سلاحه، شيء خارج عن حدود  

التشاور خصوصا في  يقتضيه مبدأ  تحتاج  ما  التي  الحربية  المشورة  -القضايا   -مع 
إلى قدر كبير من الحزم والعزم. ثم إن المعنى الذي قد يتولد عن تقاعسه صلّى الله  
الضعف   هو  إنما  لذلك،  مستعدا  عليهم  طلع  أن  بعد  الخروج  عن  وسلم  عليه 

ى  والاضطراب في الإرادة وهو كثيرا ما يكون نابعا من الخوف والحذر اللذين لا معن
 لهما.  

إنما انطوت على حكم ومقاصد،   الغزوة مشهد واضح وهي  للمنافقين في هذه  ثانيا: 
لفوائد  ذلك  المنافقين؟ وإن من وراء  المؤمنين عن أخلاطهم من  تمحيص  أهمها  من 

 كبيرة للمسلمين كانت ذخرا لهم فيما بعد. 
لقد رأينا كيف انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلاث مئة من أتباعه عن رسول الله  
صلّى الله عليه وسلم وأصحابه، بعد خروجهم من المدينة، وسبب ذلك في ظاهر ما  
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يأخذ   ولم  الأغرار،  الشبان  برأي  أخذ  إنما  وسلم  عليه  النّبي صلّى الله  أنّ  به:  تذرع 
الحجى والأحلام. غير أن سبب ذلك في الحقيقة وواقع  برأي أمثاله من الشيوخ أرباب  

ومغباته.. وتلك    الأمر، هو أنه لا يريد قتالا. لأنه لا يريد أن يعرّض نفسه لمخاوفه
هي أبرز سمات المنافقين: يريدون أن يأخذوا ما في الإسلام من مغانم، ويبتعدوا عما  

الإسلا على  يمسكهم  الذي  وإنما   .. وأتعاب!  مغارم  من  غنيمة  فيه  شيئين:  أحد  م 
 يتوقعونها، أو مصائب ومحن يتوقونها. 

هذه   في  المسلمين  بغير  يستعين  أن  يشأ  لم  وسلم  عليه  الله  صلّى  النبي  أن  ثالثا: 
الغزوة، على الرغم من قلة عدد المسلمين، وقال فيما روى ابن سعد في طبقاته: »لا  

ير من العلماء، بناء  نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك« . وقد ذهب جمهور كب 
 على هذا، إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في القتال. 

رابعا: ومما يجدر التأمل فيه، حال سمرة بن جندب ورافع بن خديج، وهما طفلان لا  
يزيد عمر كل منهما على خمس عشرة سنة، وكيف جاءا يناشدان رسول الله صلّى  

بالاشتراك   لهما  يسمح  أن  وسلم  عليه  على  الله  قائم  قتال  قتال؟!.  وأي  القتال،  في 
التأهب للموت، لا تجد فيه أي معنى من التعادل بين الفريقين: المسلمون وعددهم لا  

 يزيد على سبع مئة، والمشركون وهم يتجاوزون ثلاثة آلاف مقاتل. 
من الصعوبة البالغة للمنصف أن يتهرب عما تحكم به البداهة الواضحة، من أن سرّ  

الإقد الذي  هذا  العظيم  الإيمان  هو  إنما  الأطفال،  هؤلاء  مثل  من  الموت  على  ام 
عليه   الله  صلّى  الله  لرسول  عارمة  محبّة  عليه  ترتبت  والذي  القلب،  على  استحوذ 
والاستبسال،   الإقدام  هذا  ظهر  المحبة،  هذه  ووجدت  الإيمان  وجد  فحيثما  وسلم. 

لإقدام إحجاما والاستبسال  وحيثما ضعف الإيمان، وضعفت المحبة في القلب انقلب ا
 كسلا وتقاعسا. 

خامسا: إذا تأملت حال رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وهو ينظم صفوف أصحابه  
أن لا  الرماة  ويأمر  المسلمين،  مؤخرة  في  اللازمة  الحامية  ويضع  أجنحتهم،  ويرتب 

منه صلّى    يغادروا أماكنهم مهما وجدوا من أمر إخوانهم المقاتلين حتى يتلقوا الأوامر 
بارزة، ولاحت لك من ورائها   تأملت ذلك اتضحت حقيقة  إذا  نقول:  الله عليه وسلم، 

 ظاهرة هامة أخرى. 
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قيادته صلّى الله   بها  تتصف  كانت  التي  العسكرية  البراعة  فهي  البارزة،  الحقيقة  أما 
وطرائقه، ولا   القتال  لفنون  المخططين  مقدمة  في  كان  فقد  الحروب،  في  عليه وسلم 

هذه  ريب   إن  نقول:  ولكننا  المجال.  هذا  في  نادرة  بعبقرية  جهزه  قد  تعالى  الله  أن 
العبقرية والبراعة إنما يأتي كل منهما من وراء نبوته ورسالته السماوية، فمركز النبوة  
فنون   في  بارعا  عبقريا  يكون  أن  وسلم  عليه  الله  صلّى  اقتضاه  الذي  هو  والرسالة 

 ون معصوما بعيدا عن كل انحراف وزلل.  الحرب وغيرها، كما اقتضاه أن يك
عامة،   لأصحابه  هذه  الدقيقة  توصياته  خلال  من  للمتأمل  تلوح  التي  الظاهرة  وأما 
بعض   ذلك من خروج  بعد  تم  قد  بما  وثيقة  ذات علاقة  فهي ظاهرة  وللرماة خاصة 
  أولئك الرماة على أوامره صلّى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلّى الله عليه وسلم قد 

استشف بفراسة النبوة أو بوحي من الله تعالى هذا الذي قد حدث فيما بعد، فراح يؤكد  
التوصيات والأوامر، وكأنه في ذلك يجري مع أصحابه مناورة حية مع عدوّ لهم هو  
والمناورة مهما كانت   والغنائم،  المال  في  تنطوي عليه من طمع  النفس وأهواؤها وما 

وربما كانت النتيجة السلبية أدعى للاستفادة من النتيجة  نتيجتها، تفيد فائدة عظيمة..  
 الإيجابية. 

سادسا: أبو دجانة، الذي تناول السيف من يد رسول الله صلّى الله عليه وسلم بحقه،  
يتبختر  وراح  هذه    أخذه  »إن  قال:  وإنما  الله،  رسول  عليه  أنكر  فما  الصفوف،  بين 

الموضع!« . وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر  مشية يكرهها الله إلا في مثل هذا  
الكبر   فمن مظاهر  الحرب.  حالات  تزول حرمتها في  العامة،  الأحوال  في  المحرمة 
المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مرحا متبخترا، ولكن ذلك في ميدان القتال أمر  

م على  حسن وليس بمكروه. فمظهر الكبر هنا إنما هو في حقيقته افتخار بعزة الإسلا
المسلمين   تفوت  أن لا  ينبغي  التي  النفسية  الحرب  ثم هو معنى من معاني  أعدائه. 

 أهميتها. 
الغزوة   هذه  في  وأعدائهم  المسلمين  بين  استمرت  التي  الحرب  مدة  تأملنا  إذا  سابعا: 

 وجدناها تنقسم إلى شطرين: 
قوها من قائدهم  الشطر الأول: وفيه التزم المسلمون أماكنهم وأوامرهم التي كانوا قد تل

عليه الصلاة والسلام، فما الذي كان من ثمرة ذلك؟ لقد سارع النصر إلى المسلمين،  
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وسارعت الهزيمة إلى صفوف المشركين، وما هو إلا أن اكتسح الرعب أفئدة الآلاف  
علقت   الذي  هو  الشطر  وهذا  الأدبار،  يولون  وأخذوا  أماكنهم  عن  فانحسروا  الثلاثة 

الكريمة الآية  ]آل    عليه  بِإِذْنِهِ  ونَهُمْ  تَحُسُّ إِذْ  وَعْدَهُ  اللَّهُ  صَدَقَكُمُ  وَلَقَدْ  تعالى:  قوله  في 
 [ . 152/ 3عمران 

من   على  ليجهزوا  المشركين  خلف  ينطلقون  المسلمون  أخذ  وفيه  الثاني:  الشطر 
الذي   الجبل  الرماة من فوق  الغنائم والأسلاب، وحينئذ نظر  يدركونه منهم، وليأخذوا 

تمركزون فيه، إلى إخوانهم وهم يضعون السيوف في أعدائهم اللائذين بالفرار كانوا ي
وخيلت   الغنيمة،  في  معهم  يشتركوا  أن  بعضهم  فرغب  والغنائم،  بالأموال  ويعودون 
إليهم هذه الرغبة أنّ الفترة الزمنية للأوامر التي تلقوها من رسول الله صلّى الله عليه  

وهم في غنى عن انتظار إذن رسول الله صلّى الله    وسلم قد انتهت، فهم في حلّ منها
عليه وسلم لهم بمغادرة أماكنهم وهو اجتهاد خالفهم فيه بعض زملائهم وفي مقدمتهم  
في   يشاركون  وانطلقوا  نزلوا  الاجتهاد  هذا  ولكنّ أصحاب  جبير،  بن  أميرهم عبد الله 

 أخذ الغنائم. فما الذي كان من نتيجة ذلك؟ 
لرعب الذي داهم أفئدة المشركين إلى استبسال جديد! .. وكان أن  لقد كان أن انقلب ا

تفتحت أسباب الحيلة والمكر لدى خالد بن الوليد الذي كان يولي هاربا، فنظر حوله  
متأملا، فوجد الجبل المحصّن قد خلا من حماته وحراسه، فلمعت الفكرة العسكرية في  

ه من المشركين، فقتلوا من بقي  رأسه، وما هو إلا أن استدار إلى الجبل مع من مع
المرة   هذه  الرعب  وجاء  خلفهم..  من  بالسهام  رميا  المسلمين  وأوجعوا  ينزل  لم  ممن 
ليغزو أفئدة المسلمين كما رأينا. وهذا الشطر من المعركة هو الذي علقت عليه الآية  

الْأَمْرِ،  فِي  وَتَنازَعْتُمْ  فَشِلْتُمْ  إِذا  حَتهى  تعالى:  قوله  في  ما    الكريمة  بَعْدِ  مِنْ  وَعَصَيْتُمْ 
نْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ثُمه صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَ  لِيَكُمْ  أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ

الخطيئة جسيما، وكم كانت  152/  3]آل عمران   [ . وانظر! .. كم كان وبال هذه 
 نتيجتها عامة! .. 

بالوبال عليهم جميعا، بحيث لم  لقد ع أفراد قليلين في جيش المسلمين،  ادت خطيئة 
ينج حتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، من نتائجها، وتلك هي سنة الله في الكون،  
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لم يمنعها من الاستمرار أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم موجود في ذلك الجيش،  
 وأنه أحب الخلق إلى ربه جلّ جلاله. 

اليوم،   المتنوعة  المسلمين  أخطاء  إلى  الأفراد،  أولئك  خطيئة  نسبة  في  أنت  فتأمل 
لطف الله   مدى  لتتصور  هذا  تأمل  والخاصة.  العامة  حياتنا  نواحي  بشتى  والمتعلقة 
أداء واجب الأمر   وبتقاعسهم حتى عن  أيديهم،  تكسب  بما  يهلكهم  إذ لا  بالمسلمين 

 في كلمة واحدة على ذلك.  بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع 
أن   من  الحكمة  عن  اليوم،  بعضهم  سؤال  الجواب عن  علمت  هذا،  في  تأملت  وإذا 
الشعوب الإسلامية تظل مغلوبة على أمرها، أمام الدول الباغية الأخرى، على الرغم 

 من أن هؤلاء كفرة وأولئك مسلمون. 
في هذه الفترة، فوقع لشقه،   ثامنا: لقد رأينا أن النبي صلّى الله عليه وسلم أوذي كثيرا

وشجّ رأسه، وكسرت رباعيته، وساح الدم غزيرا في وجهه، وكل ذلك جزء من نتائج  
ما   ولكن  القائد.  أوامر  على  الخروج  في  المسلمين  أولئك  خطيئة  الخطيئة..  تلك 
صفوف   في  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  مقتل  خبر  يشيع  أن  في  الحكمة 

 المسلمين؟! .. 
بينهم  والجواب فيما  ووجوده  وسلم  عليه  برسول الله صلّى الله  المسلمين  ارتباط  أن   :

كان له من القوة بحيث لم يكونوا يتصورون فراقه ولم يكونوا يتخيلون قدرة لهم على 
التماسك من بعده، فكان أمر وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلم شيئا لا يخطر لهم  

ب ذلك من أذهانهم، ولا ريب أنهم لو استيقظوا في بال، وكأنهم كانوا يسقطون حسا
كيانهم   ولزعزع  أفئدتهم،  الخبر  لصدّع  الحقيقية،  وفاته  خبر  على  هذه  غفلتهم  من 

 الإيماني بل لقوّضه في نفوس كثير منهم. 
الدروس  تلك  بين  درسيّة  تجربة  الشائعة،  هذه  تشيع  أن  الباهرة  الحكمة  من  فكان 

ال يستفيق  كي  العظيمة،  أن  العسكرية  ينبغي  التي  الحقيقة  إلى  ورائها  من  مسلمون 
يوطنوا أنفسهم لها منذ الساعة، وأن لا يرتدوا على أعقابهم إذا وجدوا أن رسول الله  

 صلّى الله عليه وسلم قد اختفى مما بينهم. 
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من   كثيرا  أصاب  ما  على  تعليقا  الآية  نزلت  الجليل  الدرس  هذا  بيان  أجل  ومن 
ى سماعهم نبأ مقتل رسول الله صلّى الله عليه وسلم،  المسلمين من ضعف وتراجع لد

 وذلك إذ يقول الله تعالى: 
عَلى   انْقَلَبْتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  ماتَ  أَفَإِنْ  الرُّسُلُ،  قَبْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ،  إِلاه  مُحَمهدٌ  وَما 

 أعَْقابِكُمْ؟ 
يَضُره اللَّهَ  فَلَنْ  عَقِبَيْهِ  عَلى  يَنْقَلِبْ  ]آل عمران  وَمَنْ  اكِرِينَ  الشه وَسَيَجْزِي اللَّهُ  شَيْئاً،   3  /

144 . ] 
ولقد اتضح الأثر الإيجابي لهذا الدرس، يوم أن لحق رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
فعلا بالرفيق الأعلى، فقد كانت شائعة أحد هذه، مع ما نزل بسببها من القرآن، هي  

قة، فودعوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم  التي أيقظت المسلمين ونبهتهم إلى الحقي 
أيديهم، أمانة الدعوة والجهاد  التي تركها بين  بقلوبهم الحزينة، ثم رجعوا إلى الأمانة 
الله   على  وتوكلهم  عقيدتهم  في  أشداء  بإيمانهم  أقوياء  بها  فنهضوا  الله،  سبيل  في 

 تعالى. 
ى الله عليه وسلم، وهم تاسعا: ولنتأمل في وقع الموت على أصحاب رسول الله صلّ 

الواحد منهم   يتساقطون  المشركين وضرباتهم،  نبال  بأجسادهم من  يحمونه  من حوله 
إثر الآخر تحت وابل السهام، وهم في نشوة عارمة وحرص على حفظ حياة رسول  
التضحية   هذه  مصدر  هو  فما   .. ذلك!  بغير  يبالون  لا  وسلم،  عليه  الله صلّى الله 

 العجيبة؟. 
بالله ورسوله أولا، ثم محبة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثانيا، فهما معا    إنه الإيمان

إليهما معا، لا يكفيه أن يدّعي   العجيبة. والمسلم يحتاج  الرائعة  سبب هذه التضحية 
الإيمان بما ينبغي الإيمان به من أمور العقيدة، حتى يمتلئ قلبه بمحبة الله ورسوله  

ة والسلام: »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من  أيضا، ولذلك قال عليه الصلا
 والده وولده والناس أجمعين«  

وبيان ذلك أن الله عز وجل قد غرس في الإنسان عقلا وقلبا. أما الأول فلكي يفكر  
الله   أمر  من  محبة  في  يستعمله  فلكي  الثاني  وأما  به.  الإيمان  يجب  بما  فيؤمن  به 

م يشغل القلب بمحبة الله ورسوله والصالحين  بمحبته وبغض من أمر ببغضه. وإذا ل



87 
 

القلب  فاض  وإذا  والمحرمات.  والأهواء  الشهوات  بمحبة  بد  ولا  فسيمتلئ  عباده،  من 
بمحبة الشهوات والأهواء فهيهات أن يصبح الاعتقاد وحده حاملا لصاحبه على أي  

 عمل من أعمال التضحية أو الفداء.
قلوب أصحاب رسول الله صلّى الله عليه    هذه المحبة، بل هذا الهوى المستحوذ على 

وسلم هو الذي جعلهم يمدون نحورهم دون نحر رسول الله ويعانقون الموت في سبيل  
 حفظ حياته عليه الصلاة والسلام.

ويوم تمتلئ أفئدة المسلمين في عصرنا هذا بنحو من هذه المحبة، بحيث تبعدهم قليلا  
عن شهواتهم وأنانيتهم، وتتغلب عليها، أقول: يوم يحدث هذا في أفئدة المسلمين فإنهم  
بين شدقي الموت وسيتغلبون   يصبحون خلقا آخر جديدا، وسينتزعون انتصارهم من 

 والسدود. على أعدائهم، مهما كانت العقبات
وإذا سألت عن السبيل إلى مثل هذه المحبة، فاعلم أنها في كثرة الذكر وكثرة الصلاة 
التأمل والتفكر في آلاء الله ونعمه   على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وفي كثرة 
بعد   كله  وهذا  وشمائله،  وأخلاقه  وسلم  عليه  سيرة رسول الله صلّى الله  وفي  عليك، 

ا الحين  الاستقامة على  بين  إلى الله عز وجل  والتبتل  لعبادات في خشية وحضور، 
 والآخر. 

أقدم عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مع أصحابه فور   تأملنا فيما  عاشرا: وإذا 
عودتهم إلى المدينة من الخروج ثانية للحاق بالمشركين، اتضح لنا درس معركة أحد  

: السلبية والإيجابية، وظهر لنا بما لا يدع  اتضاحا كاملا، وتبين لنا كل من نتيجتيها 
مجالا للتوهم أن النصر إنما يكون مع الصبر وإطاعة أوامر القائد الصالح واستهداف  

 القصد الديني المجرد. 
أخرى   للخروج مرة  الناس  في  يؤذّن  يكد  لم  النبي صلّى الله عليه وسلم  أن  فقد رأينا 

معه بالأمس، من بعد ما أصابهم القرح   لطلب العدوّ، حتى تجمع أولئك الذين كانوا
وأنهكتهم الجروح والآلام، ولم يسترح أحد منهم بعد في بيته أو يفرغ للنظر في حاله  
لم   الذين  المشركين  يبتغون  وانطلقوا خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم  وجسمه، 

مع في  تخمد بعد في رؤوسهم جذوة النشوة بالنصر. ولم يكن فيهم هذه المرة من يط
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أو الاستشهاد في سبيل الله،   النصر  إلى  التطلع  غنيمة أو غرض دنيوي، وإنما هو 
 وهم يسوقون بين يدي ذلك جراحاتهم الدامية، وقروحهم المؤلمة. 

 من المدينة وكان في شهر ربيع الأول، سنة أربع للهجرة.  إجلاء بني النضير

وم السبت، فصلى في مسجد  روى ابن سعد أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم خرج ي 
قباء ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير، فكلمهم  
من   لهما  وكان  الضمّري  أمية  بن  عمرو  قتلهما  اللذين  الرجلين  دية  في  يعينوه  أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم جوار وعهد، وكان بين بني النضير وبين بني عامر  

ما  عقد وحلف، وذ القاسم  أبا  يا  »نفعل  فقالوا:  إسحاق وغيره،  ابن  ما رواه  لك على 
أنا   النّضري:  جحاش  بن  عمرو  وقال  بالغدر.  وهمّوا  ببعض  بعضهم  وخلا  أحببت. 

البيت فأطرح عليه صخرة وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم واقفا   -أظهر على 
 . -إلى جنب جدار من بيوتهم

كم )وهو من يهود بني النضير( قال لهم: لا تفعلوا،  وزاد ابن سعد أن سلام بن مش 
 والله ليخبرنّ بما هممتم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه . 

فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم الخبر بما همّوا فنهض سريعا كأنه يريد حاجة،  
قال: »همّت نشعر! ..  ولم  فقالوا: قمت  المدينة. ولحقه أصحابه،  إلى  يهود    وتوجه 

بالغدر، فأخبرني الله بذلك فقمت« . ثم أرسل إليهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم:  
أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجّلتكم عشرا، فمن رئي  

 بعد ذلك ضربت عنقه. 
ا  فأخذوا يتهيئون للخروج، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم: أن لا تخرجو 

عنكم.   يقاتلون  وغيرهم  قومي  من  ألفين  معي  فإن  حصنكم،  في  وأقيموا  دياركم  من 
فعادوا عما أزمعوا عليه من الخروج وتحصنوا في حصونهم، فأمر رسول الله صلّى  
الله عليه وسلم باعداد العدة لحربهم، والسير إليهم.. ثم سار رسول الله صلّى الله عليه  

بحصونهم معهم النبل والحجارة. ولكن ابن أبيّ خذلهم  وسلم إليهم، وقد تحصن اليهود  
نخيلهم   بقطع  وأمر  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  فحاصرهم  معهم،  وعده  ينفذ  فلم 
الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما   تنهى عن  يا محمد، قد كنت  فنادوه:  وإتلافها. 
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طَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ  بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله: ما قَ 
ِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ ]الحشر   [ . 5/ 59تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّه

فعرضوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة كما أراد.. ولكنه  
تخرجوا بدمائكم فقط وليس لكم    صلّى الله عليه وسلم قال: لا أقبله اليوم إلا على أن

من أموالكم إلا ما حملته الإبل، عدا الحلقة )أي السلاح( . فنزل اليهود على ذلك،  
 واحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. قال ابن هشام:

بعيره  على ظهر  فيضعه  عتبته(  )أي  بابه  نجاف  بيته عن  يهدم  منهم  الرجل  فكان 
 بين خيبر والشام .فينطلق به، وتفرقوا ما 

وقسم رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأموال على المهاجرين الأولين دون الأنصار  
له من فقرهما وهما سهل بن حنيف وأبو   لما ذكر  اثنين من الأنصار أعطاهما  إلا 
الله   صلّى  الله  لرسول  خالصة  النضير  بني  أموال  وكانت  خرشة.  بن  سماك  دجانة 

تعليقا على سياسته  عليه وسلم. ونزل في   بأكملها، ونزل  الحشر  النضير سورة  بني 
عَلى  أَفاءَ اللَّهُ  وَما  تعالى:  قوله  النضير  بني  أموال  تقسيم  في  وسلم  عليه  صلّى الله 
مَنْ   عَلى  رُسُلَهُ  يُسَلِّطُ  اللَّهَ  وَلكِنه  رِكابٍ،  وَلا  خَيْلٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَوْجَفْتُمْ  فَما  مِنْهُمْ  رَسُولِهِ 

ِ وَلِلرهسُولِ يَ  شاءُ، وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرى فَلِلَِه
بِيلِ، كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ،   وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السه

الره  آتاكُمُ  الْعِقابِ وَما  شَدِيدُ  اللَّهَ  إِنه  اللَّهَ  وَاتهقُوا  فَانْتَهُوا،  عَنْهُ  نَهاكُمْ  وَما  فَخُذُوهُ  سُولُ 
 [ . 7، 6/ 59]الحشر 

 العبر والعظات: 
وهذه صورة ثانية من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفوس اليهود، وقد رأينا من  

يهود بني قينقاع. وتلك حقيقة تاريخية    قبلها صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه
بهم   حاقت  التي  الإلهية  اللعنة  سر  هو  وذلك  تحصى،  لا  التي  الوقائع  صدقتها 

الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، عَلى لِسانِ داوُدَ   وسجلها بيان الله تعالى في قوله: لُعِنَ 
ثم إن في هذه    [ .78/  5وا يَعْتَدُونَ ]المائدة  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُ 

الإسلامية،   الشريعة  أحكام  من  بكثير  تتعلق  هامة  ودلالات  بليغة،  لدروسا  الواقعة 
 نذكر منها ما يلي: 
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أولا: الخبر الذي جاء من الله تعالى إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بكشف ما  
واحدة من يعدّ  به،  الغدر  اليهود من  بها رسوله   بيّته  أكرم الله  التي  الكثيرة  الخوارق 

من   مزيد  على  ليحملنا  انتباهنا  يسترعي  أن  ينبغي  مما  وهي  وسلم  عليه  الله  صلّى 
الإيمان بنبوته ورسالته، والاقتناع بأن شخصيته النبوية تعتبر الأساس الأول لوجوده  

 وصفاته الشخصية الأخرى. 
ع وفقهها  السيرة  في  الكاتبين  بعض  عبر  على  وقد  نزل  الذي  الإلهي  الخبر  هذا  ن 

اليهود يبيته    -الرسول صلّى الله عليه وسلم بفضح نوايا  ألهم ما  بأنه  عبر عن ذلك 
  -! وكلمة الإلهام تدل على معنى مشترك بين الناس كلهم فحاسّة الإلهام-اليهود له

والقرائن الإشارات  طريق  دون    -عن  الناس  من  فئة  بها  تختص  لا  طبيعية  حاسة 
م. وكلمة )الخبر الإلهي( كما يستعملها علماء السيرة رحمهم الله تعالى، إنما تدل  غيره

على معنى هو من سمات النبوة وخصوصياتها، ونحن نعلم أن هذا المعنى دون غيره  
هو الذي جعل النبي صلّى الله عليه وسلم يحس بالمكر، فهو الوفاء من الله تعالى  

 [ . 67/ 5عْصِمُكَ مِنَ النهاسِ ]المائدة بوعده القاطع لرسوله: وَاللَّهُ يَ 
ثانيا: قطع نخيل بني النضير وإحراقها، ثبت بالاتفاق. والذي أتلفه الرسول صلّى الله  
عليه وسلم من ذلك إنما هو البعض ثم ترك الباقي. وقد نزل القرآن تصويبا لما أقدم  

وذلك   وإبقاء،  قطعا  ذلك:  النبي صلّى الله عليه وسلم من  ما  عليه  تعالى:  قوله  في 
 [ . 5/ 59]الحشر  ... قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ 

وإتلافها   العدو  أشجار  في  الشرعي  الحكم  أن  على  بذلك،  العلماء  عامة  استدل  وقد 
المسألة إذن من قبيل  منوط بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم، ف

 ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية.  
  -قال العلماء: وإنما كان قصد الرسول صلّى الله عليه وسلم بتصرفه هذا في النخيل

 تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها، إرشادا وتعليما للأئمة من بعده.  -قطعا أو كفا
ي الله عنه بالإحراق والقطع،  وبهذا أيضا علل الشافعي رحمه الله، أمر أبي بكر رض

حينما أرسل خالدا إلى طليحة وبني تميم، مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك في حروب  
الشام. ويقول رحمه الله في هذا: »ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا 
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رسول الله صلّى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح   مثمرا، إنما هو لأنه سمع
 لى المسلمين، فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك، اختار الترك نظرا للمسلمين«. ع

وهذا الذي قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب  
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور   وأبي حنيفة  والثوري  ابن عمر ومالك  نافع مولى 

 الفقهاء.
 ور والأوزاعي القول بعدم جوازه . وروي عن الليث بن سعد وأبي ث 

ثالثا: اتّفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال )وهو الفيء(  
عليه   يجب  لا  وأنه  المصلحة،  من  الإمام  يراه  ما  إلى  فيه  والتصرف  النظر  يعود 
تقسيمه بين الجيش كما تقسم عليهم الغنائم التي غنموها بعد قتال وحرب، مستدلين  

  -لى ذلك بسياسته صلّى الله عليه وسلم في تقسيم فيء بني النضير، فقد خص بهع
رأيت  اللتين    -كما  الآيتين  في  لذلك،  تصويبا  القرآن  نزل  وقد  وحدهم،  المهاجرين 
 ذكرناهما. 

ثم اختلفوا في الأراضي التي غنمها المسلمون بواسطة الحرب: فذهب مالك إلى أن 
ون خراجها وقفا لمصالح المسلمين إلا أن يرى الإمام  الأرض لا تقسم مطلقا، وإنما يك

 أن المصلحة تقضي القسمة فإن له ذلك، ويذهب الحنفية قريبا من هذا المذهب. 
قسمة   تجب  كما  قسمتها  تجب  عنوة  المأخوذة  الأرض  أن  إلى  فذهب  الشافعي  أما 

 غيرها من الغنائم، وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد أيضا. 
ما   بني  ودليل  بأموال  وسلم  عليه  الله  النبي صلّى  تصرف  أن  الشافعي،  إليه  ذهب 

إنما كان بسبب   الغانمين في الحرب،  القسمة بين  النضير، على خلاف ما تقتضيه 
على   الآية  نصت  وقد  الغنائم.  تلك  على  الحصول  عنه  تسبّب  قتال  أي  وجود  عدم 

ي النضير، وهي قوله ذلك في معرض تعليل حكمه صلّى الله عليه وسلم، في فيء بن 
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ]الحشر   تعالى: وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، فَما 

[ وإذا كان هذا هو مناط جواز عدم القسمة لأراضي الفيء فمن الواضح أنه 6/  59
المنص الحكم  وعاد  معه،  الحكم  ارتفع  الحكم،  مناط  ارتفع  حق  إذا  في  عليه  وص 

 الغنائم، سواء في ذلك الأراضي وغيرها.
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أهمها عمل عمر رضي الله   أمور كثيرة، من  حنيفة  وأبو  مالك  إليه  ما ذهب  ودليل 
عنه حينما امتنع عن تقسيم سواد العراق، وجعلها وقفا يجري خراجها ريعا للمسلمين  

 ع. وليس المجال هنا متسعا لأكثر من هذا العرض المجمل في الموضو 
إنما الذي ينبغي أن ننتبه إليه من هذا البحث هنا، هو التعليل الذي ذكره الله تعالى  
في الآيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام في تقسيم فيء بني النضير  
إذ اختص به أناسا دون آخرين. فقد ذكر الله تعالى في تعليل ذلك قوله: كَيْ لا يَكُونَ  

بَيْنَ   طبقة  دُولَةً  بين  فيما  محصورا  المال  تداول  يكون  لا  كي  أي  مِنْكُمْ  الْأَغْنِياءِ 
 الأغنياء منكم فقط. 

والتعليل بهذه الغاية يؤذن بأن سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال، قائمة في  
الشريعة الإسلامية من   به كتب  تفيض  المبدأ. وإن كل ما  تحقيق هذا  جملتها على 

المتعلقة   مجتمع  الأحكام  إقامة  ورائها  من  يبتغى  والمال  الاقتصاد  شؤون  بمختلف 
قد   التي  الثغرات  أسباب  فيه على  ويقضى  وفئاتهم  الناس  فيه طبقات  تتقارب  عادل 

 تظهر فيما بينها، والتي قد تؤثر على سير العدالة وتطبيقها. 
إحياء   من  المال  بشؤون  الخاصة  وأنظمتها  الإسلامية  الشريعة  أحكام  طبّقت  ولو 
لشريعة الزكاة ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات لعاش الناس كلهم  
في بحبوحة من العيش، قد يتفاوتون في الرزق ولكنهم جميعا مكتفون، ليس فيهم كلّ  

 على آخر وإن كانوا جميعا يتعاونون. 
تمع،  والمهم أن تعلم أن الله تعالى لما جعل حكمة شريعته في الدنيا إقامة هذا المج 

الله   إن  أي،  عليها.  الخروج  وعدم  باتّباعها  ألزمنا  معينة  وأسبابا  وسائل  لذلك  شرع 
تعالى تعبدنا بكل من الغاية والوسيلة معا، فلا يجوز أن يقال: إن الغاية من الإسلام 
إقامة العدالة الاجتماعية، فلنسلك إلى ذلك ما نراه من السبل والأسباب، بل إن هذا  

من الغاية والوسيلة معا، فلن تتحقق الغاية التي أمرنا الله تعالى    يعد خروجا على كل
بتحقيقها إلا باتباع الوسيلة التي شرعها لنا سبيلا إلى تلك الغاية، والتاريخ أعظم دليل  

 والوقائع أكبر شاهد. 
هذا وجدير بك أن تعود إلى سورة الحشر بكاملها، لتتأمل تعليق البيان الإلهي العظيم  

لحادثة بمجموعها وعامة ملابساتها: اليهود والمنافقون، سياسة الرسول في على هذه ا
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ذلك   وغير  والحرب،  على    ... المال  الوقوف  من  يمكّنك  ما  أهم  من  السورة  فهذه 
 دروس هذه القصة وعظاتها. 

 
 بنو قينقاع وأول خيانة يهودية للمسلمين 

مخرمة عن أبي عوانة: »أن  روى ابن هشام عن عبد الله بن جعفر بن المسور بن  
امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها،  
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها، فعقده إلى  
من   رجل  فوثب  فصاحت،  منها،  فضحكوا  سوأتها،  انكشفت  قامت  فلما  ظهرها، 

الصائغ   على  فقتلوه المسلمين  المسلم  على  اليهود  وشدّت  يهوديا،  وكان  فقتله، 
بينهم   الشر  فوقع  المسلمون،  فغضب  يهود،  على  المسلمين  المسلم  أهل  فاستصرخ 
الله   رسول  وبين  بينهم  الذي  العهد  نقضوا  يهود  أول  هؤلاء  فكان  قينقاع.  بني  وبين 

منتصف شوال من  صلّى الله عليه وسلم«، وكان ذلك، فيما رواه الطبري والواقدي في  
 السنة الثانية للهجرة. 

نزلوا على حكمه،   حتى  الزمن،  من  مدة  فحاصرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول فقال: »يا محمد، أحسن في مواليّ! .. فلم يلتفت  

ى الله  إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكرر ثانية فأعرض عنه رسول الله صلّ 
أرسلني،   له:  فقال  وسلم  عليه  الله  صلّى  درعه  جيب  في  يده  فأدخل  وسلم،  عليه 
له: وبحك   قال  ثم  لوجهه ظللا،  وغضب رسول الله صلّى الله عليه وسلم حتى رأوا 
أرسلني، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ: أربع مئة حاسر وثلاث مئة  

والأسو  الأحمر  من  منعوني  قد  امرؤ  دارع  والله  إني  واحدة؟  غداة  في  تحصدهم  د، 
أخشى الدوائر. فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: هم لك، وأمرهم أن يخرجوا  

 من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، وهلك أكثرهم فيها« . 
 بن أبي،  وكان لعبادة بن الصامت من المحالفة مع هؤلاء اليهود مثل الذي لعبد الله

رسول الله صلّى الله عليه وسلم قائلا: »إنني أتولى الله ورسوله صلّى الله    فمشى إلى 
عليه وسلم والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم« . ففيهما نزل قوله تعالى:  
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بَعْضُ  أَوْلِياءَ  وَالنهصارى  الْيَهُودَ  تَتهخِذُوا  لا  آمَنُوا  الهذِينَ  أَيُّهَا  وَمَنْ  يا  بَعْضٍ،  أَوْلِياءُ  هُمْ 
 مَرَضٌ  يَتَوَلههُمْ مِنْكُمْ فَإِنههُ مِنْهُمْ، إِنه اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ، فَتَرَى الهذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ 

يَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ  يُسارِعُونَ فِيهِمْ، يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِ 
وا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ ]المائدة   [ . 52 -51/ 5عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّ

 العبر والعظات: 
الغدر   طبيعة  من  اليهود  في  ركب  ما  مدى  على  جملتها،  في  تدل  الواقعة  هذه 

لطونهم إلا بأن يبيتوا لهم شرّا والخيانة، فلا تروق لهم الحياة مع من يجاورونهم أو يخا
والأسباب  الوسائل  جميع  يخلقوا  لأن  الاستعداد  أتمّ  على  وهم  غدرا،  لهم  يحيكوا  أو 

 لذلك. ولدى دراستنا لهذه الحادثة نخرج بدروس ومبادئ نجملها فيما يلي: 
المرأة  اليهود  إرادة  هو  الحادثة  مصدر  أن  رأينا  لقد   ، المسلمة(  المرأة  )حجاب  أولا: 

المسلمة على كشف وجهها، وذلك حينما دخلت في سوقهم لأمر يخصها..  الع ربية 
رواة  بقية  رواه  الذي  الآخر  والسبب  هشام  ابن  رواه  الذي  السبب  هذا  بين  تنافي  ولا 

 السيرة، من حقدهم على المسلمين عقب انتصارهم في غزوة بدر. 
أيضا، وإلا لم يكن   وهو يدل على أن الحجاب الذي شرعه الإسلام للمرأة سابغ للوجه 

هنالك أي حاجة إلى أن تسير هذه المرأة في الطريق ساترة وجهها، ولو لم يكن سترها  
إلى ما صنعوا،   يدفعهم  ما  اليهود  لما وجد  بذلك،  يأمرها  ديني  لحكم  تحقيقا  لوجهها 

 لأنهم إنما أرادوا من ذلك مغايظة شعورها الديني الذي كان يبدو جليا في مظهرها.
ذه الحادثة التي صدرت من يهود قينقاع، تدل على حقد دفين في صدورهم  ثانيا: ه

الظهور والانكشاف خلال   الحقد في  تأخرت دلائل هذا  لماذا  المسلمين. ولكن  على 
 ثلاث سنين من الزمن استطاع اليهود خلالها أن يكظموا حقدهم ويبطنوا كيدهم؟ 

في نفوسهم إنما هو ما وجدوه  والجواب: أن الذي ألهب مشاعرهم وأثار الحقد الدفين  
من انتصار المسلمين في بدر، وهو أمر لم يكونوا يتوقعونه بحال، فضاقت صدورهم 
بما احتوته من الغيظ والأحقاد ولم يجدوا إلا أن ينفسوا عنها بمثل هذا الذي أقدموا  
عليه، بل إن حقدهم على المسلمين تجلّى صراحة فيما رويناه من كلامهم وتعليقاتهم  

 لى انتصار المسلمين في غزوة بدر: ع
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قال لبعض المسلمين عند    -أحد يهود المدينة  -روى ابن جرير أن مالك بن الصيف
 رجوعهم من بدر: 

»أغرّكم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا نحن العزيمة  
 ... أن نستجمع عليكم، لم يكن لكم يد على قتالنا« 

ا  اليهود  أن  لما وجدوا من  ولو  ومواثيق،  المسلمين من عهود  وبين  بينهم  ما  حترموا 
المسلمين من يسيء إليهم بكلمة أو يزعجهم في مسكن أو مقام، ولكنهم أبوا إلا شرّا، 

 فكان مردّ الشرّ على نفوسهم. 
هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله    -)معاملة المنافق في الإسلام( :    -ثالثا

ليهود بالشكل الذي رأيناه، لا تكاد تخفي من أمر نفاق هذا الرجل شيئا.  بن أبي عن ا
فقد اتضح من موقفه ذاك أنه كان يصطنع الإسلام نفاقا، وأنه في أعماق قلبه إنما  

 يضمر شرّا بالإسلام وأهله. 
فلم   مسلم،  أنه  على  كله  ذلك  مع  عامله  وسلم،  عليه  أن رسول الله صلّى الله  غير 

يعامله معاملة المشرك أو المرتد أو الكاذب في إسلامه، وأجابه إلى  يخفر ذمته، ولم  
 ما أصرّ وألحّ في طلبه. 

يدل العلماء  -وذلك  أجمع  قبل    -كما  من  الدنيا  في  يعامل  إنما  المنافق  أن  على 
نفاقه مقطوعا به. وسبب ذلك أن   المسلمين على أنه مسلم، يعامل كذلك، وإن كان 

الدنيا ويكلف  الأحكام الإسلامية في مجموعه يطبق في  تتكون من جانبين: جانب  ا 
المسلمون بتطبيقه على مجتمعاتهم وفيما بينهم، ويشرف على ذلك الخليفة أو رئيس  

 الدولة، وجانب آخر يطبق في الآخرة ويكون أمره عائدا إلى الله تعالى. 
بحي  والمحسوسة  المادية  القضائية  الأدلة  على  أمره  فيقوم  الأول،  الجانب  لا  فأما  ث 

والقرائن  الوجدانية  للأدلة  فليس  بموجبها،  إلا  الأحكام  نتائج  من  شيء  يترتب 
 الاستنتاجية أي أثر في هذا الجانب. 

ومردّ   الصدور  في  واستكنّ  القلوب  في  استقرّ  ما  على  فيقوم  الثاني،  الجانب  وأما 
القضاء في ذلك إلى الله تعالى. ولبيان هذه القاعدة يقول رسول الله صلّى الله عليه  
لنا   بما ظهر  البخاري عن عمر رضي الله عنه: »إنما نأخذكم الآن  وسلم فيما رواه 

الشيخان: »إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن    من أعمالكم« . ويقول فيما رواه 
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يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء  
 من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئا، فإنما هو قطعة من النار« . 

من   مأمن  في  الناس  بين  العدالة  تظلّ  أن  القاعدة،  هذه  مشروعية  من  والحكمة 
م والنيل  بها  الوجدانية  التلاعب  الأدلة  حجية  من  الحكام  بعض  اتّخذ  ربما  إذ  نها 

 والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون حق. 
القاعدة الشرعية، كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم على الرغم من   وتطبيقا لهذه 
تعالى،   الله  من  بوحي  أفئدتهم،  تسرّه  وما  المنافقين  أحوال  من  كثير  على  اطّلاعه 
يعاملهم معاملة المسلمين دون أي تفريق في الأحكام الشرعية العامة. وهذا لا ينافي  

دا حذر  في  المسلمون  يكون  أمام  أن  تامة  يقظة  في  يكونوا  وأن  المنافقين،  من  ئم 
 تصرفاتهم، فذلك من الواجبات البدهية على المسلمين في كل ظرف ووقت. 

رابعا: )ولاية غير المسلمين( : وإذا تأملنا في النتيجة التشريعية لهذه الحادثة، وهي  
م أن يتخذ من  الآيات القرآنية التي نزلت تعليقا عليها، علمنا أنه لا يجوز لأي مسل

من   وهذا  والتعاون.  الولاية  مسؤولية  بينهما  تشيع  صاحبا  أي  له،  وليّا  المسلم  غير 
القرآنية   الآيات  إذ  المسلمين:  بين  فيها  الخلاف  يقع  لم  التي  الإسلامية  الأحكام 
الصريحة في هذا متكررة وكثيرة، والأحاديث النبوية في تأكيد ذلك تبلغ مبلغ التواتر  

 مجال هنا لسرد هذه الأدلة فهي معروفة غير خفية على الباحث. المعنوي. ولا 
هذه  إلى  المسلمون  ألجئ  إذا  ما  هي  واحدة،  حالة  إلا  الحكم  هذا  من  يستثنى  ولا 
الموالاة بسبب شدة الضعف التي قد تحملهم كرها على ذلك. فقد رخّص الله في ذلك  

أَوْ  الْكافِرِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَتهخِذِ  قال: لا  نعلم أن  إذ  أن  الْمُؤْمِنِينَ . وينبغي  دُونِ  مِنْ  لِياءَ 
النهي عن موالاة غير المسلمين لا يعني الأمر بالحقد عليهم، فالمسلم منهي عن أن  
يغضب   أن  بين  كبيرا  فرقا  هنالك  أن  تعلم  أن  وينبغي  الناس.  من  أحد  على  يحقد 

ه منكر لا يرضى عنه  الإنسان على أحد لله تعالى، وأن يحقد عليه، أما الأول فمصدر 
فمصدره  الثاني  وأما  بسببه،  فاعله  على  يغضب  أن  المسلم  من  يستوجب  تعالى  الله 

 ذات الشخص نفسه، بقطع النظر عن تصرفاته وأعماله، وهو ما ينهى عنه الإسلام. 
المستحق   الكافر  أو  العاصي  على  شفقة  نتيجة  إلا  حقيقته  في  ليس  لله،  والغضب 

شأنه أن يحب لجميع الناس ما يحب لنفسه، وليس شيء  لذلك. إذ، إن المؤمن من  
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أحب إلى نفس المؤمن من أن يخلصها من عذاب يوم القيامة ويضمن لها السعادة 
الغيرة عليهم،   إنما يحمله على ذلك  الأبدية. فهو إذ يغضب على العصاة والكافرين 

الآخرة. وأنت    والتأثر لما عرضوا أنفسهم له من الشقاء الأبدي وعقاب الله تعالى في 
يكون غضب الأب على   أن  إذا صحّ  إلا  الحقد في شيء،  ليس من  أن هذا  خبير 

 ابنه، أو الأخ على أخيه من أجل مصلحته وسعادته حقدا! 
الكافرين في كثير من الأحيان فكثيرا ما   القسوة في معاملة  ولا ينافي هذا مشروعية 

النتي  وهي  للإصلاح  الوحيدة  الوسيلة  هي  القسوة  للشفقة تكون  منها  بدّ  لا  التي  جة 
جواز   يستدعي  لا  الكافرين  موالاة  عن  النهي  أن  تعلم  أن  ينبغي  كذلك  والرحمة، 
بين   قائمة  تكون  قد  التي  المعاهدات  واحترام  معهم  العدالة  مبدأ  تحقيق  في  التساهل 
المسلمين وبينهم. فالعدالة ينبغي لها أن تكون مطبقة دائما، وليس للكراهية والغضب  

 تعالى أن يقفا حاجزا دون تحقيق مبادئ العدالة يوما ما. وفي ذلك يقول الله  في الله
[  8/  5تعالى: وَلا يَجْرِمَنهكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاه تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتهقْوى ]المائدة  

على ذلك    . إنما المقصود أن تعلم أن المسلمين دون غيرهم أمة واحدة، كما نصّت 
أن   ينبغي  وتآخيهم  ولاءهم  فإن  كذلك،  كان  وإذا  فيما مضى.  شرحناها  التي  الوثيقة 
كلهم   الناس  مع  قائمة  تكون  أن  فينبغي  معاملتهم  أما  بينهم.  فيما  محصورين  يكونا 
بالصلاح  جميعا  للناس  والدعاء  للجميع  الخير  ورغبة  العدل  من  دقيق  أساس  على 

 والرشد. 
 قريظة غزوة بني 

في ووضع    جاء  الخندق  من  رجع  لما  وسلم  عليه  الله  صلّى  النبي  أن  الصحيحين 
السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: »قد وضعت السلاح؟ والله  

، فخرج  قريظةما وضعناه، فاخرج إليهم قال: فإلى أين؟ قال: ههنا، وأشار إلى بني  
 النبي صلّى الله عليه وسلم إليهم« . 

بني  ونادى صلّ  ى الله عليه وسلم في المسلمين »ألا لا يصلين أحد العصر إلا في 
بعضهم: لا نصلي  قريظة فقال  الطريق،  في  العصر  بعضهم  فأدرك  الناس،  فسار   ،

حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلّي، ولم يرد منا ذلك. فذكروا ذلك للنبي صلّى الله  
 عليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم« . 
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)وهم متحصنون في حصونهم(    قريظة صلّى الله عليه وسلم بني  وحاصر رسول الله
في   الله  وقذف  الحصار  جهدهم  حتى  يوما  عشر  خمسة  وقيل  ليلة  وعشرين  خمسا 

 قلوبهم الرعب. 
روى ابن هشام أن كعب بن أسعد قال لليهود: لما رأى أن رسول الله صلّى الله عليه  

بكم من الأمر ما ترون، وإني    وسلم غير منصرف عنهم: »يا معشر يهود، قد نزل 
نتابع هذا الرجل   عارض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم. قالوا: فما هي؟ قال: 
ونصدقه، فو الله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون  

فهل قال:  أبدا،  التوراة  حكم  نفارق  لا  قالوا:  ونسائكم.  وأبنائكم  دمائكم  فلنقتل  على  م 
نترك   لم  بالسيوف،  مصلتين  رجالا  وأصحابه  محمد  إلى  نخرج  ثم  ونساءنا،  أبناءنا 
ولم نترك وراءنا نسلا   نهلك  فإن نهلك  بيننا وبين محمد،  يحكم الله  وراءنا ثقلا حتى 
ليلة  الليلة  فإن  أيضا  هذه  أبيتم  فإن  قال:  المساكين؟  ذنب  فما  قالوا:  عليه،  نخشى 

ون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فأنزلوا لعلنا نصيب منهم  السبت، وإنه عسى أن يك 
 غرة، فأبوا ذلك أيضا« . 

  قريظة وقد كانت بنو    -ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلم فيهم
فأحب رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يكل الحكم عليهم إلى واحد    -حلفاء للأوس

معاذ، وكان قد أصيب بسهم    الحكم فيهم إلى سعد بنمن رؤساء الأوسيين، فجعل  
في الخندق فكان يداوى في خيمة هناك. فلما حكّمه رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
قال    ، المسجد  من  دنا  فلما  حمار.  على  أتى  بذلك،  إليه  وأرسل  قريظة  بني  في 

نزلوا على حكم إن هؤلاء  قال:  ثم  أو خيركم.  إلى سيدكم  قوموا  قال:  للأنصار:  ك. 
النبي صلّى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله   تقتل مقاتلهم وتسبي ذريتهم، فقال له 

 تعالى . 
 
 
 
 

 العبر والعظات: 
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فيما   نجملها  أحكاما هامة  بني قريظة هذه  والسيرة من قصة  الحديث  استنبط علماء 
 يلي: 

هذا الله  رحمه  مسلم  الإمام  جعل  وقد   ، العهد(  نقض  من  قتال  )جواز  الحكم   أولا: 
المسلمين وغيرهم، كل   بين  والمعاهدة والاستئمان  فالصلح  بني قريظة،  لغزوة  عنوانا 
أو  الصلح  أو  العهد  الآخرون  ينقض  لم  ما  المسلمين،  على  احترامه  ينبغي  ذلك 

 الأمان.  
ثانيا: )جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم( ، قال النووي رحمه الله: فيه جواز  

أمور في  مسلم   التحكيم  حكم  إلى  ذلك  في  والرجوع  العظام  مهامّهم  وفي  المسلمين 
للحكم، صالح  على   عادل  أنكروا  فإنهم  الخوارج،  شأن  في  عليه  العلماء  أجمع  وقد 

 عليّ التحكيم، وأقام الحجة عليهم. 
اختلاف   وفي   ، فيها(  الخلاف  وقوع  الفروع وضرورة  في  الاجتهاد  )مشروعية  ثالثا: 

سول الله صلّى الله عليه وسلم: »ألا لا يصلّين أحد العصر  الصحابة في فهم كلام ر 
النبي صلّى الله عليه   تعنيف  النحو الذي روينا، مع عدم  بني قريظة« على  إلا في 
الكبرى،   الشرعية  معاتبته، دلالة هامة على أصل من الأصول  أو  أحدا منهم  وسلم 

 وهو تقرير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع. 
هود من نبوة محمد صلّى الله عليه وسلم( ، لقد رأيت من مجرى كلام  رابعا: )تأكد الي 

كعب بن أسد مع إخوانه اليهود، أنهم كانوا على يقين من نبوة محمد صلّى الله عليه  
الحديث عنه صلّى الله عليه وسلم    وسلم وعلى اطلاع تام على ما أثبتته التوراة من 

 لعصبيتهم وتكبرهم.  وعن علاماته وبعثته، ولكنهم كانوا عبيدا 
خامسا: )حكم القيام إكراما للقادم( ، أمر النبي صلّى الله عليه وسلم الأنصار حينما  
أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبا دابته أن يقوموا إليه تكريما له، ودلّ على هذا التعليل  
إكرام  بهذا وغيره على مشروعية  العلماء  استدل عامة  أو خيركم، وقد  لسيدكم  قوله: 

 الصالحين والعلماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا.
 

 


